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( شکل + ) فطاع ی فق مه الصحره ( عن کریرول ) 


الجاجالاول”ف 
در 

لعل فن العمارة الاسلامية ؛ من أهم وأقدم الفنون التى عرفها العالم فقد نشا 
الفن الاسلامى فى القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) ونما حتى بلغ مرحلة 
الشیاب فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادى ثم دب اليه الضعف مند 
القرن الثامن عشر بعد أن تأثر السلمون فنون الغرب E‏ 

ويعتبر فن العمارة الاسلامية من أوسم الفنون اتنشارا 4 فقد امتدت 
الامبراطورية الاسلامية من الهند وآسيا الوسطی شرقا الى IGT‏ وبلاد المعرب 
غربا ومن جتوب ابطاليا وصقلية شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا » ومن الطبيعى أن 
الأساليب المعمارية فى الامبراطورية الاسلامية الواسعة لم تكن ذات طراز معمارى 
واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فیها الفن الاسلامى » فهى تختلف وتتميز عن 
بعضها فى كل اقليم فى العصور المختلفة/ فالمنشئات المعمارية تختلف فى مواد 
العمارة تشبها وق آنواع الأعمدة وتبحانها والعقود وف GST‏ والقباب والدلايات 
أو الترنصات وف آنواع الزخارف الهندسية والنباتية والخطية وكذلك ف الواد 
التی تفطی بها الجدران کالحص والقاشانی ۰ 

وقد كان الغالب على الجماعة الاسلامية الناشئة فى عصر النبى وف عصر 
الخلفاء الراشدين من بعده » البساطة وخشونة العيش والجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
ولم يعرف عن العمارة فى ذلك العهد سوى دار الرسول وبعض مساحد ذات 
جدران من اللبن وأسقف من رعف النحيل + بسيطة فى تخطيطها » محاطة بجدران 
أربعة » وقد تحاط فى مض الأحيان بخندق محفور كما هو الحال فى مسجدى 


الكوفة والبصرة ٠‏ و كار السقف مقاما على أعمدة مصنو We‏ مس جدوع النحل أو 
من الأعمدة الحجرية المأخوذة من المعادد والكنائس انغنديمة فى الأقطار التى 
فتحها العرب ٠‏ وعلى أثر استیلاء الأموبين على الخلافة و انتقال عاصمة الدولة 
الاسلامية من المدينة الى دمشق قام الفن OLY‏ الأ : وظهر الطراز الأموى 
الذى يعتبر Jot‏ الطرز المعمارية الاسلاميه ٠‏ وقد بنی نسلمون فى ذلك العصر 
عدة آثار معمارية لا تزال قائمة الى OY‏ و آهمها قبة الصخرة ببيت القدس 
والسجد الأموى بدمشق وعدة فصور Dle‏ الأمويون ف بادية الشام ina‏ 
pe‏ | » وقصر المشتى وقصر الطوية . وقد كان يأوى الأمراء اليها للصيد أو حين 
تتشر الأمزامن ف الدن goad GLUT‏ عمرا ۰ وکان البعضی هبه العصون 
الصغيرة » ويزين جدران و آسقف تلك القصور نقوش آدمية ذات ألوان زاهية 
بظهر ف آسالیبها المؤثرات البیزنطية وفى بعضها تظهر التقالید الابرائية > 


= و بظیور الدو له ta)!‏ اتقلت العاصية الى “MD‏ وتعیرت آسالیت 
العمارة وغلبت الاسالیب الفسة الساسانیه على الفنون 5 سلامية ٠‏ وقد شيد 
الخليفة المنصور سنة ۷۰۲ a‏ مدسه سداد ذات التخطیط الستدیر على نهر دجلة 
وق وسطها القصر والجامع و سبط بها الاسوار الخارچية وكان للمدينة أربعة 
مداخل هی باب السام وناب حراسان وتات الكوفة وياب اليصرة ٠‏ 
وق سنة م م شيد الخليمه العتصم مديئه سامرا أو « سر س رأى » على الضفة 
اليسى من نهر دجلة شمال بغداد ٠‏ وقد Liss‏ أحمد بن طولون فى مدينة سامرا 
و یرجم اليه الفضل ف تقل أساليب العمارة العراقية الى مصر باتتقاله اليها وتأميسه 
الدولة الطولونیه ٠ GS‏ وقد بنی ابن طوون جامعه الشهور على نمط مسجذ 
سامرا . عراق وهو يمتاز بملذتنه الفريدة فى مظهرها وهی من غير شك متاثره 
gun! Sn‏ سامر! المعروفة « بالملوية » 7 

> وق عصر الفاطميين CEST‏ مدينة « القاهرة » وشیدت الاسوار الحربية 
للدفاع عنها ویکتنفها آپراج للدفاع وبوابات منها باب النصر وباب الفتوح وباب 
روبلة العروفة » الى جاف ذلك سى الحامع الأزهر وعدة مساجد آخری کجامع 
الحاكم وجامع الأقمر وحامم الصالح طلائع ۰ 


1 


وقد امتاز عصر الدولة الأيوبية ف مصر العمارة الحريبه ولا سيما القلعة 
وبانشاء المدارس الكبيرة لتدريس الداهب الاسلامیه الأربمة ؛ ومن 
otal eal‏ المعمارية ضریح الامام الشافعى ويمتاز بقبته الجميلة المحمولة على 
المقرنضات ٠‏ 

ومن أمثلة العمارة فى عصر الماليك بعد ذلك ضریح المنصور قلاوون ومدرسة 
السلطان حسن ومدرسة قاتباى وغيرها ۰ 


وف المغرب والأندلس ظهر الطراز الأسيانى الغربی فى القرن الثانى عشر 
اميلادى ويمتاز بعقوده على شكل حدوة الفرس ۰ وقد شيد المسلمون كثيرا من 
العمائر الشهيرة فى الطراز المغربى كجامع الكتبية فى مراکش وكالجيرالدا ( منارة 
جامع اشبيلية) ٠‏ ويرجع قصر الحمراء فى مدينة غرئاطة الى عصر بنى ند وبعتبر 
سيد العمائر dy all‏ على الاطلاق ٩‏ 

. بر وتمتاز المساجد التركية بمآذنها الرفيعة والطويلة ذات الرءؤس al‏ 
by All‏ ؛وبها عدة شرفات » وتصميمها پشبه تصمیم كنيسة LI‏ صوفيا فهى ذا" 
Kb‏ تعلوها قبة مستدبرة ويخيط بها أنصاف قاپ صغيرة ومن aint‏ 
جامع سلطان أحمد ومسجد السليمانية فى مدبنة استامبول » وقد بنى الار ۰ 
كثيرا من القصور والأسبلة والمساجد التى تغشيها بلاطات من القاشاء الملون ۰ 
وكان للعمارة التركية الاسلامية أثرها على العمارة الاسلامية فى مصر وذلك أيام 
محمد على كما هو واضح فى مسجده بالقلعة وق عصر الباشوات الأتراك من Bas‏ 
مسجد الملكة صفية بشارع محمد على ومسجد سنان ببولاق ٠‏ 


يب أما العمائر فى الطراز الفارسى فتمتاز بتكسيتها ببلاطات القاشانی الملونة » 
تلك الألوان التى نبغ الفرس فى تكوينها » ويعتبر عصر الأسرة الصفوية ( فى 
القر نين السادس عشر والسابع عشر الیلادی) من آزهی‌العصور ف العمارةالابرائية» 
ومن مميزات العمارة فى هذا الطراز العقد الفارسی المدس والاذن الاسطوائية 
الشكل التى تكتنف واجهات المداخل ويعلو تلك المآدن شرعات كالفنار ٠‏ 


وتمتاز العمائر الهندیه باستحدام العفود الفارسیه دات الفصوص Us‏ 
الاسطوائية o‏ وق بعضی الأحيان تكون مضلعة الشدل تنخد WCS‏ مخروطیا ف 
آعلاها » كما تمتاز القباب ICSE‏ البصلية ole yy‏ الدقیقه ٠‏ 

ومن آهم المنشئات العمارية الهندية ضریح تا- حل الدی شيده الامبراطور 
شاه dle‏ فى أجرا لزوجته ممتاز محل ب بی( ۱۰۵۸-۱۰۳۹ >( 
) ۱۹۳۰ - ۱۱۵۸ م ) » ومن المساجد الهندية الشهورة ف العمارة الاسلامية 
د السحد الجامم » ق دلهى بالهند فى القرن (۱ (en‏ 





( شکل ۷ ) منارة اللوية 
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( شکل ٠١‏ ) ضریح ربيدة ف بغداد 





( شکل ۱۱ ) ضریح قدم جاه عدینة 
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JM)‏ ۱۳ ) مدرة « قطب ote‏ » ى دفی باطند 





ظفرت مصر بما تخلف les‏ من مجموعات معمارية وطرف فنية تمثلت فیها 
محتلف الحضارات التعاقبة على حکمها فى مختلف العصور الاسلامية من الفتح 
الاسلامی سنة ١4م‏ الى سنة 0۱۸۷۸ o‏ وتشاهد هذه الآثار ممثلة لکافه افأغراض 
المنشأة من أجلها ما بين مساجد ومدارس ومستشفيات وخوائق وأسبلة و کناتیب 
وأحواض لشرب الدواب وقناطر لتوصيل المياه وقصور وحمامات ووكالات 
للتجارة وقلاع وآسوار ٠‏ 

المسجد: ‏ مكان لاقامة شعاگر الدين والصلاة ۰ 


الف ريح : _ GIG‏ يدفن فيه السلمون » وكانت بعض الاضرحة على شکل 
قاعة مربعة لها باب فى كل حانب كما فى أضرحة السبع بنات وتعلوها قبة وقد 
أخذ المسلمون هدا التصميم عن Jal‏ صريح وجد فى الاسلام بهدا الشكل وهو 
فة الصليبية فى سامرا ۰ وكاتت المقاير فى ايران على شكال آبراج أسطوانية 
وفد ملوها فى بعص الأحيان سقف مخروطى الشکل e‏ 

الشهد  :‏ يطلق على المكان الذی يدفن فيه الشهيد وأحيانا يوضع فيه 
نصب تذکاری ويطلق على الشهد فى بعض الأحيان اسم « المزار » ٠‏ وقد شوهد 
لأول مرة فى الاسلام فى « قبة الصخرة » تصمیم الشهد ols GU‏ عبد الملك 
بن مروان سنة جاه ( 2۹۹۲-۰۹۱ ) e‏ 

الزباط  :‏ نوع من GL‏ العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين 
بدافعون عن حدود الاسلام بحد السيف ء وآهمها فى شمال أفرقية ومعظبها 
اسية مستطيلة الشکل وتوجد فى آرکانها آبراج للمراقبة » ولا زالت عن الأربطة 
ضماتها الحربية آصبحت بوتا للتقشف والعبادة سکتها الصوفية ۰ 


مبان عسكرية : - کالقلاع والاسو ار وأغلبها فى مصر والشام وايران والغرب 
الأقمى ۰ 

الخوانق : — Aim‏ خانقاه أو « خانکاه » وهی کلمة فارسية أطلقت على 
البيوت التی آقیمت منذ الفرن الخامس الهجری لايواء الصوفية ثم آنشئت فى عهد 
الأتراك العثمانيين ( التكايا ) جمع نكية لابواء الدراوش المنقطعين للعبادة ٠‏ 

السبیل والکتاب  :‏ كان السبيل ف الأصل ملحقا فى أحد أركان السجد 
للشرى » وف أغلى الأحيان كان يعلوه مكان لتحفيظ الأطفال القسرآن یعرف 
بالکتاب ثم أصبحت هذه الأبنية بعد ذلك منفصلة كما هو الحال فى مسبیل 
عبد الرحمن كتخدا المعروف بالنحاسين ٠‏ 

البيمارستانات  :‏ ومعناها بيوت المرضى أو المستشفيات بوجه عام وليست 
مستشفيات الأمراض العقلية فقط » كما هو سفهوم فى الوقت الحاضر » ومن 
أمثلتها' بيمارستان قلاوون ضمن مجموعته المعمارية الشهيرة بالنحاسين التى 
ضمت ضربحه ومدرسته ومسحده ۰ 

الخانات والو کالات  :‏ الخانات أو الفنادق أما الوكالات كانت أبنية ضخمة 
بأوى اليها المسافرون والقوافل » وكانت ف العادة تحتوى على مداخل مشيدة 
من الأبراج والعقود الشاهقة مما يكسبها عظمة وفخامة ٠‏ وكان للخان فناء تربط 
فيه دواب المسافرين » وف الدور الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن 
ودع فیها المتاجر وأخرى تطل على الشارع الخارجى وتؤجر كحوائيت للتجار 
تعلوها غرف للسكتى ٠‏ ۱ 

الأسواق أو القياسر : - فى بعض المدن الاسلامية كانت الأسواق مظهرا 
من مظاهر العمارة وامتازت بأقبيتها الفظيمة وعقودها الفخمة وف بعض الأحيان 
كانت تسمی قياسر ( جمع قيسارية ) ومشال موجود فى القاهرة ودمشق وحلب 
وتونس وفاس وأصفهان واستامبول ٠‏ 

الحمامات : - روعى d‏ تصميم الحمامات وجود ثلاث قاعات : باردة ثم 
دافئة فساخنة حتى لا يؤذى المستحم من الانتقال من الجو البارد الى الحار أو 
العكس » وتسخن القاعات بواسطة مد أنابيب النار تحت أرضيتها » وكانت 
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مواسير الماء الحار والبارد تحری فى جدران تلك الحمامات وتحت آرضیتها 6 ومن 
الأمثلة السکرة فى الاسلام لتلك الحمامات ما شوهد ف قصير عمرا وق حمام 
الصرخ J‏ بادية الشسام + 


القصور : ب عنی السلمون بتشیید عدد كبير من القصور ف آغلب بقاع 
العالم الاسلامی » وقد كانت البيوت الكبيرة والقصور فى عهد الماليك والأتراك 
فى مدينة القاهرة » تشمل طابقا أوضيا للزجال ( سلاملك ) وطایقا علويا للحريم 
( حرملك ) كما لوحظ أن آغلب القاعات المهئة التى كانت فى الطابق الأول تطل 
على الجهة البحرية لاستقبال النسيم عند اشتداد الحر صيفا ۰ 


۱۱ 
ر ۲ العمارة الاسلامية t‏ 


نشأءًا لفن الاسلامية 
وام الب |اسلاى قر . 

قامث الفنون الاسلامية على GEST‏ بعض الفنون القديمة التى كانت سائدة 
فى أقاليم bjs‏ وابران والعراق ومصر » ثم تكو فت الحضارة الاسلامية ونما فن 
اسلامی له طابعم خاص » و التشر d‏ جميع بلاد الأميراطورية الاسلامية وجمعتها 
وحدة فنية ۰ 

واذا أويد تعرف الاسس التى قامت عليها الفنون والعمارة الاسلامية اتجمت 
الأنظار الى مصادر ou‏ وهی ٠‏ 


. الفنون المسيحية الشرقية‎ ١ 
۰ ابر ان والعراق‎ ud سلسائی‎ ur 
٠ الفن القبطى فى مضر‎ ٠+ 


أما الفنون المسيحية ف الشرق فقد تأثرت يأساليب الفنون الهيلينية وكان 
مركزها سوريا » وقد كانت بلاد الشام عامرة بالبانی التى ترجع الى الطراز 
الهلينى » JES‏ عنها الس‌لمون بعض أساليب العمارة والزخرفة » كما كانت 
الأساليب الفنية الهلينية والايرانية منتشرة.فى أقاليم الشرق الأدنى قبل ظهور 
الاسلام O59‏ طو ål‏ ۰ والواقع أنه کان gis Alte‏ بين الفنيين الايرانى 
والهلينى منذ فتح الاسكندر الأكبر الشرق الأدنى فى ble‏ القرن الرابم قبل ' 
. الميلاد ققد تسريت اليه الأساليب الفنية الهلينية ٠‏ وقامت فى اقليم بكتريا 
( آفتانستان حالیا ) فنون مشبعة بالروح الهلينية الممزوجة بأساليب الفنين الهندى 
والساسانى ٠‏ 
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Se وی‎ ze 5 جه‎ 
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۹ ) التخطیط al de‏ رو بن 


العا 


ص 


آما ق مصر فیرجم ترائها الفنی الخالد الى حوالی سنة 440۰ ق ۰ م حيت 
قام الفن الفرعو نی القديم: من سنة 440۰ الى ۳۳۲ ق ٠‏ م ثم ظلت مصر تحت حكم 
البطالسة من ۲۳۲ ق ٠‏ مس ۳۰ ق ٠‏ م ثم العصر الرومانی من لاق ۰ م الى 
۵ م » قالكولة البيزنطية من ۳۹۵ الى ept‏ 


وقبل فتح المرب لوادي Lol‏ كان الفن القبطى مزدهرا فى مصر وهو كما 
فعرف مدرسة أو طراز من طرز الفن البيزنطى ‏ ولا حل العرب فى مصر وظلوا 
مدة قرن أو AT‏ من اازمان حربصين على الاشتغال بالأمور الحربية والدينية دون 
سواها تركوا الصناعةة والتجارة لأهل البلاد وظلت الفنون والصناعات فى أيديهم 
اسلاميا الى حد ٠ aS‏ 

وقد كان تضیب الغرب ف قيام الفنون الاسلامية روحيا فقط » ومن الصعب 
تخد يدم ولکنه تلخص فا eal‏ جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة وطبعوها 
بطایع دينهم الجديد وأنشأوا فنا اسلاميا متميزا عن غيره من الفنون ٠‏ 

وقد استمر العصر الاسلامى فى مصر من سنة 54٠‏ الى 16197 م » وأعقبه 
العصر العشمانی » ثم تعرضت مصر بعد ذلك للحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸ وبعدها 
قامت أسرة محمد على ف سنة ۱۸۰۵ ثم أصبحت البلاد تحت حکم الانحليز ف 
سنة ۱۸۸۱ واستقلت مصر ف عام ۱۹۲۳ ۰ 

وق ۲٩‏ يولية سنة ۱۹۵۲ قابت الثورة الباركة على بد رئيسها جمال 
عبد الناصر الذی. ترجو للبلاد الخير على يديه ليصبح عهده عهد رخاء ويسر » 
LS .‏ نوجو pos dl‏ العمارة الاسلامية فى abf‏ وتعود الى las Gl‏ قو رة 
مزدهرة + 


ir 


٠‏ أ امتاخ tee PAIN ERDE‏ عم 


هناك بعض عوامل كان لها آثرها فى تصميم العمائر الاسلامية فى مصر » فعناخ 
الاقليم المصرى الذى یمتاز بقلة سقوط الأمطار شتاء وبشدة الحرارة صيفا » قد 
صرف النظر عن جعل سقوف المنشئات العمارية مالا فبدت أفقية مستوية WIS ٠‏ 
روعى امحاد مساحات مظللة لتلطيف درجة الحرارة » ونظرا لشدة الضوء فقد 
جعلت الفتحات ضيقة نسبيا بالنسية لمساحات الحوائط الخارجية ٠‏ وقد وحد 
الملقف فى تصميم الدور فى مصر الاسلامية كو سيلة لتكييف هواء الضرف 
الداخلية فيدخل الهواء من فتحات للتهوية ویستقبل النسيم من الجهة البحرية e‏ 
كما روعی وضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافورة للمياه لترطيب 


الحو ۰ 


وكان لطبيعة التربة المصرية آثر واضح ف طربقة البناء اذ استعمل الحجر 
الجیری الستورد من تلال القطم والطوب والرمل لسهولة الحصول ٠ lede‏ آما 
الأخشاب فقد اسنخدمت فى تسقیف الغرف والقاعات وعمل الاعتاب والیدات ب 
ولعل أحسن طرق البناء فى عصر نا الحالی هی مادة الخرسانة لوفرة خاماتها ؛ وهی 
الکو نة من الأسمنت والزلط والرمل ۰ 


t 


اباب کات 


— 


FES =e A 


على آثر استیلاه العرب على بيت القدس فى سنة ( ۱۷ ه ب ٠۳۸‏ م ) اتجه 
عسرو بن الساص بأمر من الخليفة عسر بن الخطاب لفتح مصر فى سنة 
) ۱۸ هھ ۵۱۳۹ ) وى سنة ۲۱ ه بنی عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط عاصمة 
مصر » كما تلقی ف. الوقت تسه آمرا من من الخليفة. ببناء آول مسجد چامع بمصر 
وهو « جامع عمرو بن العاص » الذی عرف باسم الجامع العتیق ٠‏ وکانت 
مساحته ۵۰ x‏ ۳۰ ذراعا أو ( ۲۸۰ × ۳۵ ر۱۷ مترا ) وبقی عمرو أميرا على 
مصر بحكمها باسم الخليفة ثم توق فى سنة ٤۳‏ هه 


و کان جامع عمرو وقنئذ مشرفا على آلنیل » ومجرى النیل يقم شرقی مجراه 
الحالی ٠‏ و کان السجد فى بادىء الأمر مغطى بالجرید ومشسیدا على قوائم من 
جذوع النخل وتم قنسيقه وتجدیده فى عهود مختلفة وتمت أكبر الاضافات فى 
عهد « عبد الله بن طاهر » الوالى العيامسى سنة ۲۱۲ ه وبلغت مسساحته 
) *در؟١1‏ × ١۰٥ر۲۰٠۱‏ م) ۰ آی بزيادة ٠١‏ مرة قدر مساحته الأولى ٠‏ 


وهکذا كان للمسجد نصيب كبير من الاصلاح والاضافة » حتى ظهر بمظهره 
الحالی الذى لا يعبر عن عمارته الأولى فى عمد منشئه الأول عمرو ابن العاص 
ويرجع انشاء الأعمدة والعقود الموجودة فى رواق القبلة الى عهد « مراد بك » 
سنة ۱۷۹۷ م ۰ وكذلك المئذتتان والمنبر والقبة فى زاويته الشرقية البحبرية 
التى بدعی خطأ وجود قبر « عبد الله بن عمرو » تحتها ٠‏ 


to 


واتسعت مدينة الفسطاط فى أيام الدولة الأموية وشيت مقرا للأمراء الذين 
بعث بهم الأمويون الى مصر » الا أن عبد العزيز بن مروان GU‏ كان أمير مصر 
من قبل أخيه عبد الملك قد اتخذ له دارا تعلوها قبة مذهبة وكانت هذه الدار 
فسيحة جدا حتى سميت « بالمدينة » ٠‏ 


وعلى أثر وفاة مروان الثانى أصبح « صالح بن على » حاكما على مصر فى 
سنة ( ۱۳۲ ه — vos‏ م ) وق هذه السنة تم تأسیس مدينة « المسكر » الى 
الشمال من مدينة الفسطاط وبالقرب من he‏ « يشكر » وبنی قصرا جدیدا 
للامارة لأن القصر الذهبى ( دار عبد العزيز ) كانت قد دمرته الحرائق التی 
سببها مروان أثناء هربه ٠‏ واستمرت الدار الجديدة مقرا للحكم حتى LST‏ أحمد 
بن طولون قصر الیدان فى سنة ( yoy‏ هت avi‏ ¢(+ 


سکن ابن طولون فى آول bl‏ ولایته دار الامارة بالعسکز ولکنها كانت 
تضيق بعسکره وحاشیته فبنی قصرا كبيرا بميدان الرميلة.سنة (pave — Aaron)‏ 
وأقام فى السهل المتد من قصره الى جبل يشكر میدانا للمب الكرة والصواجان 
حتى أصبح القصر tld‏ يعرف' باسم « الميدان » ۰ 


واختط ابن طولون لكل آمير ولعسکره خطة حول الیدان » وامتدت حتی 
التصقت بخطط الفسطاط وسميت کل خطة باسم الأمير الذی ينزل فیها أو باسم 
طائفة العسکر التی تسکنها » ومن هذه الخطط تكونت المدينة LIN‏ 
« القطائع » ٠‏ ثم بنى ابن طولون فوق جبل يشكر جامعه العروف فى ويل 
القطائع فى مسنة ( ۲۰۳ ه- ۸۷۰ م ) + وأطلق على مجموعة المدن الشلاث 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط » وتميزت به فيما بعد 
عن القاهرة التى آنشآها جوهر القائد شمالى البسطاط ٠‏ 


وثانت دار الامارة التى أنشأها بن طولون مجاورة للجامع الطدولونى فى 
الجهة القبلية منه » ولها باب فى جدار الجامع يخرج منه الى المقصورة بجوار 
المحراب و النبر » وكان بنول بها اذا ذهب لصلاة الجمعة » فقد كانت تجاه القصر 
والميدان ؛ فيجلس led‏ ويجدد وضبوءه ويغير یابه . 


WwW 


وقیت دار امارة ابن طولون حتى قدم المعز لدين الله الفاطمى من بلاد 
العرب وف عهده تم تأسيس مدينة القاهرة ٠‏ 


مقیاس النيل بالروضة : rtv)‏ ۸۲۱ م ) ۰ 


يقع هذا الاثر قبلی جزيرة الروضة وقد أنشىء فى عهد الخليفة التوکل على 
الله العباسى سنة ( ۲4۷ ه AN‏ م ) ونتتکون من عمود رخامی مدرج بتوسط 
يثرا مربعة من الححر » مساحتها les N‏ درج des‏ الى القاع 2 
بجری حول حوائطه الداخلية ۰ ویتصل القیاس بالنیل بواسطة ثلاث فتحات 
تجرى بالقرب من القاع وهی على شکل عقود مديية ترتكز على أعمدة متصلة 
ذات تیجان 4555 وقواعد رمانية مقلوبة ٠‏ ونقشت على جدران البئر من 
الداخل وفوق عقوده آیات قرآنية مكتوبة بالخط الکوق » وهی تناسب ما 
يتصل بالزرع والاء ‏ وتعتبر هذه الکتابات اقدم آمثلة للكتابة الكوفية المؤرخة 
على الآثار ف مصر الاسلامية » كما أن العقود المدببة تعتبر آقدم أمثلة من هذا 
النوع فى مصر أيضا ٠‏ 


والعمود المدرج عليه كتابات بالخط الكوف وأعلاه مدون عليه رقم « تسم 
عشرة » ذراعا — وقطاع العمود مثمن وتاجه من الطراز المركب الرومانی » وثبت 
العمود فىوسط ZN‏ بواسطة عقدين يرتكزان علی‌حواقط البئر من‌الداخل وكان 
مثبتا قبل ذلك بواسطة كمرة أفقية عليها کتابات بالخط الكوق ياللوتين الأزرق 
والذهبى ٠‏ وقد قام أحمد بن طولون باصلاح هذا المقياس فى عهده وأزال بعض 
الكتابات ووضع اسمه عليها ولكنه ترك عليها التاريخ الأصلى ٠‏ 


الهبوط الى ستة ققامت مصلحة البانی وتفتيش ری الجيزة بالاشتراك مع اجنة 
حفظ الآثار العربية باتخاذ الاحتياطات اللازمة GAY‏ الهبوط عند هذا الحد e‏ 


wW 


كما ai‏ فى السنوات الأخيرة غطاء هرمی الشكل للمقیاس من الخارج وعملن 
كذلك يعض الاصلاحات له من الداخل » ولا يستخدم هذا المقياس حاليا لقياس 
الفيضان ۰ 

ٍْ اخصد بن طولون : 

| ولد آحمد بن طولون ببغداد ف سنة ( ۲۲۰ ه ‏ هم م ) وتلقى علومه وا 
وترعرع فى مدينة سامرا ۰ 


دخل مصر سنة AMA — ok)‏ م) c‏ وف سنة (p AVY — -a voa)‏ عهد الي 
الخليفة العتمد على الله بأمر الخراج على مصر والولاية على الثغور الشامية » 
( ۲۷۰ ه - ۸۸۲ م ) حیث دفن بالقرافة الصغری ومن آهم آعماله : 

۰ ) Ave تأسیس مدينة القطائع فى سنة (۲۵۹ ه ب‎ A 

* انشاء قصر الیدان بميدان الرميلة‎ y 

iy‏ انشاء دار الامارة التی كانت ملاصقة لحائط القبلة مسحد اين طولون ؛ 


4 ل البيمارستان ( الستشفی ) سنة ۲۵۹ ه ) AVY — AVY‏ م ) une‏ 


۰ Kl! 
Cita جنوبی الفسطاط الى‎ Jal قناطر البسساتين لنقل المياه من‎ ٠١ ٠ 
٠ الجديدة‎ 


٠ (P AVA AVS) (Avon ( مسجد ابن طولون سنة‎ - * 
e م)‎ AAY m) ( a ysa it) عكا فى‎ sli با انشاء‎ 


A 


cin, va 
تا‎ 








( شکل ۲۱) جزء من کورنیش خشی من القرن التالث افجری جامع مرو بن العاص 
( عن کریزول ( 





( شکل ۲۲ ) جزء من ENS‏ خشبية من القرن الثالث افجری نجامع مرو بن welll‏ 


۱۰ :۱ س الرسم‎ Lois 





( شکل ry‏ ) قطاع فى بار مقیاس الروضة 


رة ابلامع الطولون 





k adie‏ ای 
Aya‏ 





( شكل ۲۵ ) منظر من داخل gor‏ المامع العلولوف 


الجامع الطولونی : 

(man) ) ه‎ 556 — yar) سنة‎ 

Lal‏ أحمد بن طولون مدينة جديدة تمتد من المقطم الى جبل الکبش سماها 
2 القطائع « وی قصره تحت القلعة وانخذ غرييه ميدانا فسيحا كان اشاژه 
سنة ( ۲۵۵ هب ۸۷١‏ م ) ثم بنى دارا جديدة للامارة تلاصق الجامع من الجمسة 
الشرقية الجنوبية ١ ٠‏ 

ويعتبر جامع ابن طولون ثالث جامع آنشی» بمصر الاسلامية بعد جامع عمرو 
بن الماص وجامع العسکر الذی زال من الوجود بزوال مدينة العسكر ( منطقة 
زین العابدین والذیح ) ‘e‏ 


وقد Lil‏ آحمد بن طولون مسجده لیکون مسجدا جامعا للاچتماع بالسلمین 
فى صلاة الجمعة » و تبلغ مساحته حوالی ستة أفدنة و نمف وکان لنشأة ابن طولون 
فى العراق آثرها فى تقل الأساليب العمارية العراقية الى مصر فى عمده وظهور 
تلك المؤثرات على عمارة المسجد سواء من ناحية التصميم أو من احية التخطيط 
والزخرفة dens ٠‏ بالرواق الشرقى جزء من لوحة رخامية تضمنت اسم المنشىء 
وتاريخ انشاء المسجد مكتوية بالخط الکوق e‏ 


ويتكون السجد من صحن مربع فى الوسط وهو فناء مکشوف مسساحته 
حوالى ٩۳‏ مترا مربعا وتحيط به آربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى تکون 
من خمس بلاطات و کل من الأورقة الثلاثة الباقية ,يتكون من بلاطتين فقط ٠‏ 
وبحيط بالمسجد من الخارج زيادات من ثلاث جهات عدا حائط القبلة التى كافت 
تلاصقها دار الامارة التى أنشأها آحمد بن طولون وسساحة السحد بدون 
الزيادات ( (eisen × Worn‏ وبالزيادات als‏ آبعاده ( x Ayee‏ 
٠ ) 0۱۹۲ ٩‏ والمسجد مبنى بالطوب الاحمر وتغطيه طبقة سميكة من اللاط 
تعلوها طبقة آخری بیضاء من الحص بها زخارف جميلة محفورة ٠‏ 
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والعقود الکونة للسسجد مدببة الشکل » وترتکز على دعائم مستطيلة 
القطاع فى أركانها آعمدة متصلة ذات تیجان رمائية الشكل » وتعلو الدعائم فتحان 
معقودة مديبة لتخفيف الثقل عليها » كما يعلو الواجهات من الخارج وكذا حول 
الصحن شرافات مستنة i ٠‏ 


ویتوسط السحن فسقية داخل بناء مربع التخطيط تعلوه قبة محمولة على 
صفوف من الفرنصات ¢ ونعلو العقود من داخل الاروقة افريز زخرف من الجص 
يعلوه ازار خشبی يحيط بأروقة الجامع کتبت عليه كتابات قرآنية بالخط الکوق 
البارز » والسقف مکون من کمرات أفقية من جذوع JANI‏ مسمر من جانبيها 
ومن أسفلها آلواح خشبية ٠‏ 

وتوجد فى بطون العقود وحول النوافذ والعقود زخارف جصية نشل 
الزخارف الجصية فى العصر العباسى التی وجد ما يشبهها فى مدينة سامرا موطن 
أحمد بن طولون الأصلى 6 وذلك فى الجوسق الخاقانى وهو قصر الخليفة المعتصم 
ف سامرا والتوافذ ذات فتحات معقودة مديبة وبها زخارف هندسية ونباتية 
محفورة وتمثل آقدم الأمثلة من وعها فى مصر الاسلامية ٠‏ 


ومحراب السجد یکتنفه عمودان وهو على شکل تجویف نصف دائرى فى 
حائط القبلة وینشی جدرائه فسيفساء رخامية یعلوها شریط من الزخبارف 
الزجاجية عليه کتابات بالخط النسخی ویرجم الى الأعمال التی تمت فى عمد 
السلطان لاجن التصوری سنة aan)‏ هب۱۳۹۲ م)+وعدا الحراب الکبیر توجد 
خمسة محارب جصية آخری مرسومة على الجدران آحدها محراب جصی فاطلمی 
الطراز آمر بعمله الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی حوالی سنة proat‏ والمحارب 
الأربعة الأخرى بها بين طولونية وفاطمية ومملوكية » ویعلو المنطقة التی تقدم 
all‏ قبة صغيرة من الخشب محمولة على مقرنصات وتتسب للسلطان لاجن 
أيضاء 


{e 


۲١ JS )‏ )| أشرطة se gt‏ حول 
العقود و فوق تیجاد الأعمدة بالجامم 
الطولوف ( عن کریزول ) 





( شکل ۲۷ ) رخرفةباطن أحد العقود 
بالجامع ااعطو لوف ( عن کریزول ) 





A 





( شکل ۲٩‏ ) منظر المئذنة داخل سحن جامع ابن طولون 


والسلطان لاچین هو الملك النصور حسام الدنيا والدین Ge‏ التصوری 
ولی مصر بعد خلع EULI‏ العادل کتبغا فى سنة ( 545 ه ‏ ۱۳۹5۵ ) ٠‏ وهو الذى 
قام بعمارة كبيرة فى الجامع تناولت اصلاحه اصلاحا شاملا وذلك وفاء نذره 
لتعمير هذا الجامع » حينما اختفى فى منارنه وهو خرب ف فتنة قتل الأشراف خليل 
بن المنصور قلاوون وقد وف بنذره وعهد باجراء هذه الأعمال الى الأمير علم 
الدین شتحر الدواداری ۰ 

وتوجد ف الزيادة الشمالية الغربية الى الشرق قلیلا من محور الممسجد 
« المئذنة » وهی من غير شك متاأثرة الى حد nS‏ بمئذنة مسجد مسامرا 
المعروفة « باللوية »وهی تنکون من قاعدة موبعة آضیفت للمئذئة فى عمد 
السلطان لاجين ویملوها منطقة متوسطة اسطوانية یجری حولها من الخارج 
درج بوصل الى النطقة العلوية التی تنکون من مثمنين العلوی أصغر من السفلی 
وق قمة BiU‏ توجد طاقية مضلعة على شکل البخرة » ویبلغ ارتفاعالمئذئة عن 
سطح لارض 44ره؛ مترا » ويربط المئلذنة بحائط السجد الشسمالی 
الغربی قنطرة على عقدین من نوع حدوة الفرس وتتسب هذه القنطرة الى 
السلطان لاچین النصوری ۰ 

وذکر المقريزى وابن دقماق أن النارة كان عليها « عشاری » وهی على شكل 
سفينة من البرونز بأکل منها الطیور الحبوب » وقد بقیت حتى سقطت فى سنة 
( ۱۱۰۵ هت ۱۹۹۳ e (e‏ 

ونظام واجهة السجد الخارجية مأخوذ من تصمیم واجهة جامع عمرو بن 
العاص فى عهد عبد الله بن Ab‏ الوالى العباسى سنة ۲۱۲ ها ۰ 

ويرجح أن يكون مهندس الجامع عراقيا SY‏ نشأة ابن طولون كانت فى سامرا 
dole‏ العباسبین ومنها نقل الى وادى الیل أساليب العراق فى العمارة والفنون ٠‏ 
آما الصناع والبناءون فیرجح أنهم کانوا من آهل مصر ويغلب على الظن أن يكون 
بينهم عراقيون ٠‏ 

yi 


وقد أجريت بالجامع عدة اصلاحات فى عصور مختلفة منها عمارة بدر الجمالی 
الوز بر الفاطمى سنة ( tye‏ ۱۰۷۷ م ) وذلك مثبت فى لوح رخامی فوق باب 
سور الزيادة البحرية » وعمارة السلطان لاچین النصوری وهی آهم عمارة واکبرها 
آجریت بالسجد سنة ( a ٩٩۰‏ ۱۲۹۹ م ) وأئبتت تاریخها فى لوح خشبی فوق 
القت 

وقد عنيت لجنة حفظ الآثار العربية باصلاح ال مسجد منذ سنة ۱۸۸۲ م ۰ حتى 
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العرارة APIDAE‏ 
(evi asa)‏ 
فى عام woa)‏ ه — Hana‏ الخليفة المعز لدين الله الخليفة الفاطمی جیشا 
على رأسه قائده جوهر الصقلى من مدينة القيروان لفتح مصر » فوصل الجيزة 
وعبر النيل وسلمت الفسطاط ثم اختط جوهر مديئة القاهرة وكان تخطيطها على 
شكل مربع تقريبا بو اجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ونتجه الجانب الشرقی 
نحو المقطم والغربى يسير بمحاذاة الخليج والبحرى يتجه نحو الفضاء الواقع فى 
الشمالی والقبلى یو اجه الفسطاط » وطول كل ضلع من أضلاع المدينة آلف وفائتى 
متر ومساحة المدينة ثلاثمائة وأربعون فدانا » وقد كان هذا السور مبنيا من 
الطوب اللبن وتوسط المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير 
الغربى وبينهما ميدان لاستعراض الجند » وزاد السور الذى بناه أمير الجیوش 
بدر الجمالى فى مساحة المديئة ستين فدانا » وقد بنى هذا السور من الحجر ۰ 
وأصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية التى امتدت من المغرب الى الشام 
وحکمت الححاز يوما ما ۰ 


وقد كان بسور القاهرة عدة آبواب لم يبق منها OW‏ سسوی بابی النصر 
والفتوح فى الشمال وباب زويلة فى الجنوب » وهی تمثل العمارة الحربية فى 
العصر الفاطمى » كما تعبر عن الهيبة والعظمة UM‏ العصر ۰ وتم انشاؤها فى 
عصر بدر الجمالى ( ٤۸١‏ 584 ه ) ( ۱۰۸۷ — 1٠١41١‏ م ) ٠‏ ويظهر فی تصميمها 
ثر العمارة الأجنبية اذ وضع تصمیمها ثلاثة آخوة من الهندسین من أرمينيا . 


نف 


وقد اختلف ياب النصر عن باب انفتوح وباب زويلة فى البرجين القائمين آمام 
المدخل ؛ فبينما نجدهما مربعين فى الأول نراهما مستديرين ف الثانى والثاك ٠‏ 
كما coh‏ المدخل ف الأول الى ساحة مغطاة بقبو متقاطم بینما فى الثانى والثلك 
مغطاة بقبة منخفضة محمولة على أربعة مثلثات كروية WIS ٠‏ يحلى المدخل فى . 
الأول رسوم FS‏ الآلات الحربية وف الثانى كوابيل بعضها على هيئة رأس 
كبش ؛ ويربط بابا النصر والفتوح سور المدينة الشمالی ويشتمل باطنه فى الثلث 
العلوى منه على سراديب مقبية بها مزاغل وآیراج تساعد على الدفاع عن المدنة 
وتشاهد أسماء قواد الحملة الفرنسية مكتوبة على أبراج النصر والفتوح تشهد 
على اقامتهم بمصر واستخدامهم لتلك الحصون آثناء حملتهم على مصر + أما باب 
زويلة فى الجنوب فقد أنشىء سنة ۱۰۹۱ م » وهو أقرب الشبه فى تصمیمه الى باب 
الفتوح و یملو برجيه السندیرین Din‏ جامم المؤيد الجاور له d Leads‏ 
سنة tery‏ م ۰ ویتصل بباب زويلة من الشرق قسم هام من سور بدر الجالی 
محتجب خلف منزل الالایلی وبعض المازل الجاورة له ۰ 


ومن at‏ الآثار di bull‏ مصر : الجامع الأزهر ( ۳۵۸ (ani‏ 
Ave — Ave )‏ م ) وجامع الحاكم ( 4۰۳-۳۸۰ ه ) ( ۹۵۰ ب ۱۰۱۳ م) 
و آضرحة السبع tee) ob‏ ها 11۰م( وجامع الحيوثى PENA‏ وجامع الاقمر 
(evire — a014)‏ ومشهد السبدة )45 امهم ومسحد الصالح طلائع )000+ 
Ne —‏ م( و 


. الجامع الأزهر ( ۳۰۱-۳۵۹ ه ) ) ۹۷۰ ayy‏ م) : 


ais‏ هذا الجامع فى ميدان الأزهر وهو أول آثر فاطمى فى مصر » شاه القائد 
جوهر الصقلى بأمر مولاه أمير المومنين المعز لدين الله وقد آقيم هذا الجامع فى 


. أول الامر لیکون مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية وليقوم مقام الجامع الطولونى 


فى القطائع وجامع عمرو بالفسطاط ٠‏ ولكنه أصبح بعد ذلك مدرسة يتلقى فيها 
الم l f‏ 
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( شكل ۲۰ ) باب النصر ال اليسار ثم أحد الابراج بالسور الثمالى المؤدى إلى باب الفتوح 
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( شکل 88 ) سور بدر Shell dsl‏ و جامع SU‏ 





( شکل Jew Cra‏ باب روي 





( شكل ۰ع ) السقط الافو لاب iy,‏ 





( شکل 4١‏ ) باب زويلة - أحد مداخل a‏ 


( شكل (ir‏ مئذنة مسجد المويد 


فوق أحد برجى باب زويلة 





الطلاب آصول الذهب الشیعی « مذهب الفاطمین » ۰ غير أن صلاح الدین 
الأو بى عطله GY‏ كان بدين بالذهب السنی » ولا جاءت دولة الماليك البحرية 
ازدهر ثائية وبعد ذلك صار آشهر جامع فى البلاد الاسلامية بل صار معهدا اسلاما 
Lan‏ اليه وفود الطلاب من جميع الأقطار الاسلامة ٠‏ 


ومساحة الجامع الأول تقرب من نصف مسطحه الحالی ؛ ولقد أضيفت اليه 
زيادات فى آزمنة مختلفة حتى وصل الى تصميمه الحالى » ويتوسطه صحن 
مكشوف تحيطه أربعة أروقة اکبرها رواق القبلة ‏ وعقود الأروقة ترتكز على 
أعمدة من الرخام مختلفة الطرز » والعقود من الطراز الدب الا ما كان منما 
حول الصحن فهى مثلثة الشکل وبرجع تاريخها الى أواخر الدولة الفاطمية وبداية 
العصر الأيوبى ٠‏ 


وليس بالجامع مثذنة ترجع الى العصر الفاطمى » BRT,‏ الحالية تنسب 
للسلطان قایتبای والسلطان الغورى وللامير عبد الرحمن كتخدا أحد أمراء 
القرن الثامن عشر ۰ ويقطع رواق القبلة مجاز قاطع یجری عموديا ویتجه من 
الصحن الى المخراب وسقفه مرتفع عن سقف الرواق وبه نوافذ علوية جانبية 
للاضاءة الداخلية والتهوية » كما أن به بعض النقوش الحصية التى تنسب للعصر 
الفاطمى ٠‏ وهنا نجد أول مثال للمجاز فى مصر الاسلامية ٠‏ 

وقد كانت هناك ثلاث قباب احداها فى المنطقة التي تعلو المحراب الاصلی 
وواحدة فى كل من ركنى رواق القبلة » وقد شوهد هذ التصميم بعد ذلك بوضوح 
فى مسجد الحاکم فى رواق القبلة ٠‏ | 

ويمثل الجامع الازهر بشكله الحالی مجموعة من النشات والزبادات ضمت 
اليه فى أوقات مختلفة c‏ اذ يقابل القادم اليه بابين کبیرین آنشآهما الأمير عبد الرحمن 
كتخدا سنة ۱۷۰۳ ويعرفان باسم « باب المزينين » والكتاية التاريخية التى تشاهد 
فوقه تثبت تاريخ الانشاء ٠‏ كما نجد على يمين الداخل المدرسة الطيبرسية التى 


Yo 


آتشاها الأمير طيبرس العلاگی سنة ۱۳۰۹ م وجدد واجهتها الأمير عبد الرحمن 
كتخدا » وأنامها المدرسة الأقبغاوية التى آنشاها الأمير آقبفا عبد الواحد فى 
سنة ۱۳۵۰ م ألتى تحتفظ الآن بمكتبة الأزهر التى آنشئت سنة ۱۸۹۹ م ۰ 

بلى ذلك الباب الأوسط الذی جدد انشاءه السلطان قایتبای هو والمئذئة 
الرشيقة بجواره سنة ۱4٩۸‏ م ۰ ومن هذا الباب نصل الى الصحن الحاط بعقود 
مثلثة الفسكل ترجم الى نهاية العصر الفاطی آما باقی عقود الجامع فقد تجددت 
آکثر من مرة » واكتشف الحراب القدیم بزخارفه الحصية وکتاباته الكوفية 
سن۱۹۳۲ LT‏ اازخارف الجصية التی تعلو الحراب فانها ترجع الى الاصلاح الذی 
قام به all‏ البندقداری فى سنة ۱۲۹۳ م ۰ 

ويوجد خلف الحراب القديم رواق آخر مرتفع عن القديم وهو من عمل 
الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ۱۷۵۳ م ٠‏ وقد آلحق نهاته القبلية مدفنا له » 
ويوجد فى الجائب الشرقى البحرى الدرسة الجوهرية التى أضافها جوهر القنقبائی 
فى سنة 1١44٠‏ م ۰ وهی عبارة عن مدرسة صغيرة وملحق بها ÀS‏ صغيرة دفن 
المنشىء تحتها ٠‏ و دی plas‏ مدفن عبد الرحمن كتخدا الى باب الصعاددة وهو 
من عمله أيضا ويشبه الباب الرئيسى للمسجد وهو باب المزيئين ٠‏ كما يوجد 
مدخل آخر خلف الرواق الجديد الذى أضافه عبد الرحمن كتخدا وهو أيضا 

من انشاثه و مرف باسم « باب الشوربة » . 

وف أثناء القرن التاسع.عشر نمت عدة اصلاحات وترمیمات فى عهد محسد 
على وخلفائه د واا وتوفيق ٠‏ أما المكتبة قفد آنشئت فى عهد عباس 
حلمى الثانى فى سنة ( ۱۳۱6 هت ۱۸۹ (p‏ واختيرت لها المدرسة الأقبغاوية ٠‏ 

جامع الحاکم ( ۰-۳۸۰ oP‏ ه ) ade)‏ ۱۰۱۳ م):: 

بدىء فى بنائه فى عهد العزيز بالله سنة ۹٩۰‏ م » وقد تم فى عهد خلفه ابنه 
الحاكم pb‏ الله ٠‏ وكان مبینا فى بادىء الأمر خارج باب الفتوح الأول » ولا 
۲۳۳ 
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( شكل cy‏ ) تخطيط ail‏ للجامم الازهر مبيناً أجزائه الختنفة a‏ الى أضيفت ی الأزمئة المتعاقبة 





( شكل 44 ) تخطیط السقط الأفقى للجامع الأزهر ( عن إدارة سفظ الآثار العربية ) 





( شكل +٩‏ ) 
u‏ البائكات حول 
سحن AIN ybl‏ 
le‏ وقایتبای 
وعبد الرحمن كتخدا 


من يسار إلى Noel‏ 








نقل بدر الجمالی سور القاهرة الى الشمال أحاط السور الحدید بحائط السحد 
وأصبح فى داخل المدينة الجديدة ٠‏ 
.. وتوسط الجامع صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة ترئكز عقودها على 
دعائم من الآجر كما هو الحال فى جامع ابن طولون ٠‏ ويقطع رواق القبلة مجاز » 
كما toy‏ ثلاث قباب برواق القبلة مثل تصميم رواق القبلة الأول فى الجاسم 
الأزهر ۰ وتوجد فى رکنی الواجهة منارتان ولكل منهما قاعدة هرمية ناقصة حول 
المئذنة أقيمت لتدعيمها » أما قمتاهما العلويتان فهما من أثر عمارة الأمير یبرس 
الجاشتكير للجامع سنة ۱۳۰۳ م ۰ والمدخل الرئيسى بارز عن الواجهة وهو أول 
مثال من هذا النوع للمداخل نو الفاطميون فكرته من شمال آقر هة 
عن مسحد المهدية فى تونس ٠‏ 

ویتجلی جمال الزخارف الفاطمية وتطور الكتابة الكوفية فى شريط الكتابة 
تحت السقف وف المئذتنين وفيما بقى من النوافذ الصغيرة الموجودة بالقبة التى 
تعلو الحراب والعقود مدببة وتربطها روابط خشبية » وتوجد على بعضها زخارف 
ناتية فاطمية الطراز ه ‏ “ 

وبلاحظ أن طريقة اتتقال القبة من المربع الى الدائرة فى قباب رواق القبلة 
كانت باستعمال المحاريب الركنية التى أخذها المسلمون عن الساسانيين وقد کات 
معروفة منذ القرّن الثالث الميلادى ٠‏ 

وبلاحظ آن عدد بلاطات Gly,‏ القبلة فى هذا المسجد خمس بينما تکون كل 
رواق من الأروقة الثلاثة الباقية من ثلاثة الى اثنين ٠‏ وحالة المسجد الداخلية مخربة 
وأغلب العقود المكونة للاروقة قد سقطت بعد ائشائها فى السنین المتماقبة ٠‏ 
اضر da‏ السبع بئات ( 4۰۰ ف ۱۰۱۰ م): 

فى السهل قبلی خرالب الفسطاط وعلی بعد نحو نصف ميل الى غرب ضریح 
الامام الليث توجد أربعة آضرحة صغيرة » فقدت کل منها قبتها وبعضها فقد Lat‏ 
بعض آجزاء من حوائطه » وكان عدد هذه القباب ف الاصل سبعا ٠‏ 

وترجم Lal‏ هذه الأضرحة الى أنها أمثلة للاضرحة المبكرة الوجودة فى 
العمارة الاسلامية » والقبة هی العطاء الذى لم تغیر لاضرحة فى الاسلام » اذ 
كانت المصطبة أو الهرم هو التصميم المفضل للأضرحة قبل ذلك فى مصر ۰ 


۳۷ 


وقد نیت هذه الأضرحة لسبعة آشخاص من آسرة ال مغر بى الذى قتله الحاكم 
سنه ( fee‏ ها Lele‏ ¢( وتعتبر طر هه تحول القبة فى هذه الأضرحة شطة 
البدابة فى طريقة تطور القبة من الحاریب الركينة الى القرنصات ٠‏ 

وهنا نرى أن المنطقة المربعة قد تحولت الى منطقة. مثمئة من الداخل بواسطة 
لمحاريب الركنية » تعلوها رقبة مثمنة ثم قبة على منطقة دائوية ٠‏ 


جامع الجيوثى ERA‏ ه : 

هو وواية صغيرة تقع على حافة جبل المقطم خلف القلعة ٠‏ والمدخسل يعلوه 
Sate‏ فريدة فى شكلها ء ولها آهمية خاصة بالنسبة لتطور DOS‏ مصر ؛ فهی 
تتکون من برج مربع ینتهی من أعلاه بشرفة حافتما مكولة من المقرنص وقد ' 
استخدمت فيها لأول مرة ثم يعلو البرج المربع منطقة مكعبة أصغر حجنا من 
السقلى وها فتحات معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل 
ضاع فتحة معقودة أيضا وتنتهى المئذئة من أعلاها بقبة صغيرة مضلعة ٠‏ 

والدخل يؤدى الى ردهة صغيرة على یمینها سلم يؤدى الى BAN‏ وعلى 
يسارها غرفة مغطاة بقبو متقاطع » ومن الردهة یتجه الداخل الى صحن صغير 
مكشوف مریم التخطيط یکتنفه من جهتيه غسرفة مستطيلة ومغطاة بقبو نصف 
اسطوانى ٠‏ ومحور الصحن a‏ الى مدخل رواق الصسلاة وهو يتتكون من 
SHE‏ فتحات معقودة أكبرها الوسطى llai s‏ مجموعتان من الأعمسدة كل منها 
یتکون من عمودین صفیرین ۰ آما رواق القبلة فیشکون من ست مناطق مربعمة 
موضوعة فى صفين » المنطقة التی تتقدم الخراب تعلوها قبة » آما الخسس SU‏ 
فمغطاة بأقبية متقاطعة ۰ ومنطقة القبة قد تحولت من السربع الى التمن پواسطة 
محاريب ركنية و تعلوها رقبة مثمنة » بکل ضلم من أضلاعها الثمانية فتحة معقودة 
بعقد مديب الشكل والجزء العلوى قبة مستديرة ٠‏ وكل من حائط القبلة والقبة 
من الداخل مغطى بزخارف فاطمية الطراز وبأشرطة من الکتابات الكوفية » ويعتبر 
المحراب قطمة فنية تادرة المثال تمثل دقة الزخارف الجصية فى العصر الفاشی ٠‏ 
جاع الأقبر ( واه هب ۱۱۳۵ م ) : ۱ 

بقع هذا الجامع بشنارع soll‏ لدين الله ( النحاسين سابقا ) e‏ ود انشا الخليفة 
الآمر باحکام الله أبو على التصور بن الستعلی باثه وأشرف على انشائه وزبره 
tA‏ 


۸ ) باب قایتبای » وهو الدخل 


۱ 
يى الدخل لرئیسی لمجامع/ PIM‏ 


- 
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فى سامرا ( عن کریزول ) 
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ابو عبد الله محمد بن فاتك » ودون اسمه مع اسم الآمر فى النصوص التاريخية 
التى کنبت على واجهة السجد » وقد حل محل لصف الواجهة اليمنى منزل أزعت 
ملكيته ادارة حفظ الآثار العريبة وكانت من غير شك متمائلة مع النصف المتبقى 
الوجود على يسار المدخل ٠‏ 

ويعتبر جامع الأقمر من أجمل المساجد الغاطمية على الاطلاق ويمتاز بجمال 
زخرفة واجهته التى تعتبر أول واجهة مزخرفة فى المساجد المصرية وهی مبنية 
من الحجر » Lt‏ بناء المسجد من الداخل فمن الطوب » كما أن الواجهة منحرفة 
بالنسية لاتجاهات واچهات الصحن مثلها فى ذلك واجهة مسجد السلطان حسن 
بالقلعة » ويشاهد فى واجهة الجامع أول استعمال للمقرنصات كعنصر من عناصر 
الزخرفة الاسلامية ٠‏ 

ويوجد داخل المسجد صحن تحيط به أربعة أروقة مكونة من قياب منخفضة 
محمولة على مثلثات كروية » وبظهر هنا حلقة جديدة فى LAS‏ تطور تغطية الأروقة 
فى الساجد فى مصر ؛ كما بظهر التآثير البيزنطى واضحا فى طريقة تشبيد القبة ء 


وقد عنيت ادارة حفظ الأآثار العربية باصلاح هذا الجامع فى سنى ( ٠۹۰۲‏ _ 


۸ )۰ 
الشهد الحسینی بالقاهرة : 


دفن به رأس الامام الحسين بن على بن أبى طالب بعد قله من عسقلاق: الى 
القاهرة وذلك بعد انشاء قبة الشهد الذی آنشیء خصیصا له فى سنة ( ووه A‏ — 
۶ م) ۰ 
۱ وق سنة ( ۷۳۳ ه — ۱۲۳۵ م ) بدأ آبو القاسم یحبی بن ناصر السکری 
بانشاء منارة على داب الشهد أتمها ابنه فى سنة ۱۲۲۷ م وهی النارة الحافلة 
, بالزخارف الجصية فوق الباب المروف بالباب الاخضر والباقى منها قاعدتها 
| المربعة وعلیها لوحتان تذکاریتان ؛ وى سنة ۱۳4۸ م حصل حریق بالشهد ٠‏ 


۳" 


وممن عنی بالشهد بعد ذلك والی مصر من قبل الدوله العثمائية السید محمد 

plage NaS (p\oav — 1940) „u ule الشرف الذی تولی الحکم‎ Lab 
فقد وسسعه وزاد‎ (PAVAT N NYE) حسن كتخدا عزبان الجلفى المتوق سنة‎ 
jab Jy فیه» وی عهد الخدیو اسماعيل سنة (و/ا؟اه — 1855 م) آمر بتجدیده‎ 
(P AAVA فيه وتم بناؤه فى سنة (۱۲۹۰- ۱۸۷۲ م) ومنارته فى سنة (۱۲۹۵ هه‎ 


ولم ببق من المشهد الفاطمى سوى أحد أبوايه وهو العروف بالباب الأخضر ؛ 
وهو باب مبنی بالحجر على بساره دائرة مفرغة بزخارف وتعلوه ble‏ شرفة 
جميلة » وتخلف من المنارة الأبوبية التى أنشأها فوق هذا الباب أبو القاسم 
السكرى القسم الأسقل متها وهو المربع الذى يحتوى على زخاف جصية نادرة 
وتاريخ الشائها LT ٠‏ التابوت الخشبى فهو أيوبى الطراز أيضا » ويعتبر تحفة 
نادرة تمثل طراز الحفر على الخشب ف العصر الابوبی ٠‏ 


جامع الصالح طلائع : (ههه هت ۱۱۹۰ م( ٠‏ 

آنشاه الصالح Ab‏ بن رزيك فى سنة (هههه — ۱۱5۰م) ويقع فى ميدان 
باب زويلة فى مواجهة آحد آبواب القاهرة الفاطمية الذی آنشاه بدر الجسالی 
وزير الخليفة الفاطمى الستتصر diy‏ » وفوقه منارتا الجامع الویدی المنشأ فى 
e (er — 1818) (are — ary )‏ وتقع أمامه زاوية فرج بن برقوق المنشأة 
سنة ( ۸۱۱ ه 1508 م ) وقلبيها منازل وقصبة رضوان المنشأة سنة Done)‏ 
— 10۰( ¢( ۰ 


وجامع الصالح طلائع هو آخر آثر للفاطمیین فى مصر وقد بنی مرتفعا عن 
سطح الارض بنحو أربعة آمتار وبأسفله من جهة الواجهة توجد حوائیت 6 وبطلق 
على هذا الطراز من الساجد اشم الساجد العلقة ٠‏ والواجهة مكونة من خمسة 
عقود مثلثة الشكل تكون سقينة تتقدم المسجد وهو أول مشال لها فى المساجد 
۳۰ 








( شکل ٠١‏ ) عراب Hal‏ رقية ( من اسر الفاطى ) 
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المصرية اقتبسها الفاطمیود من alel‏ فتانه سوس فى شمال أفريقية + كمسا 
أن للمسجد ثلاثة مداخل محورية وهى فكرة سورية الأصل وجدت قبل ذلك 
فى السجد الأموى بدمشق ٠‏ 

وتصميم المسجد یتکون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيط 
به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الموجودة به منبر خشبى عليه زخارف مكو نة 
من حشوات هندسية بداخلها زخارف ثباتية تمثل حلقة الاتصال من الزخارف 
الفاطمية الى الأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع القريبة من الاشكال النجمية » 
وهی المميزة للطراز المملوكى ۰ وهذه الزخارف الموجودة A‏ تشسبه الى حد 
كبير زخارف العصر الأيوبى ٠‏ 

والحراب بسوده البساطة ویکتنفه عمودان من الرخام الأحمر وعلى یمین 
الحراب يوجد المنبر وقد جدد فى سنة ۱۸۹۸ م ۰ ولا شك أن منبره الأصلى كان 
من الطرف النادرة ويرجح ذلك منبر الصالح طلائع الكامل فى مسجده بقوص ٠‏ 

وأدركت لجنة حفظ الآثار العربية الجامع » وكانت حالته سيئة جدا » وتم 
اصلاحه بحالته ٠ ial JI‏ 


v) 


GA yea‏ ایمصلایوی 
VIVI (2 A= IV)‏ - 110۰ م( 


استطاع صلاح الدین الأيوبى أن يخلع الخليفة الفاطمی وآن ینمی aee‏ 
الوزراء ob Yi‏ فى الدولة الفاطمية ء وبالرغ» من أن مصر كانت خاضعة 
للأيو بين نحو ثمانين Lle‏ الا أنه بلاحظ ازدهار العمارة والفنون الاسلامية فى 
هذا العصر ؛ فقد ظهرت المدارس الاسلامية وازدهرت العمارة الحربية ولاسيبا ' 
القلاع والأسوار 6 كما كان هذا العصر بداية لظهور الخط النسخى على العمائر 
وغيرها من التحف » واتخذ آساسا لنصوس التاريخية واستعمل الخط الکو 
be‏ لبه ٠ UT wl ON‏ 

ومن مميزات الطراز الایوبی ف العمارة تطور المئذنة التی آخذت شکلا 
خاصا يعرف « با منخرة » و کذا القبة اذ تعددت فیها حطات All‏ نص وبناء الابوان , 
مفردا فوق الصور JS:‏ القباب ‏ كما ظهر بناء الخوائق لاقامة الصوقية ٠‏ 


وكان للك مصر صلاح الدين دوسف الأدوى أكبر الفضل فى انشاء الدارس 
واتشارها فى آنحاء مصر 6 وقد عمل على القضاء على مذهب الشیعة وانماش 
مذاهب آهل السنه فبنی الدارس لفتهائها و کان لمذهب. الشنافعی الحظ الا کبر 
من عناية فخص به القضاء لكونه مذهب الدولة e‏ 


وكانت المدرسة الناصرية أولى. هذه الدارس التى أنشأها وكان مقرها يجوار 
جامع عمرو ٠‏ وحين cl‏ سلطانا لمصر yl‏ بائشاء المدرسة الصسلاحية فى سنة 
ovy)‏ هب ۱1۷۷م( بجوار قبر الامام الشافعی وتتسب له أيضا الما.رسةالسيوفية 
التى حل محلها الآن مسجد المطهر بالصاغة وخصصت legd‏ الحنضة » وق عض 
الأحيان كان بلحق بعد ذلك بالد لدرسة سبيل وكتاب وكذا مدفن للمنشىء ٠‏ 


۳ 


وقد ظهرت ق بادىء الأمر المدرسة ذات الايوانين ثم دات الأربعة مذاهب 
وبعد ذلك تطور التصميم الى الشكل المتقاطع المتعامد وهو قطة هامة فى JC‏ 


ومن آهم العمائر التى تنسب للعصر الأيوبى مدرسة وضريح الصالح نجم 
الدين أيوب وتتک‌ون المدرسة من جزئين رئيسيين يفصلهما ممر وتعلو مدخله 
مئذنة » كما أن كل جزء تكون من ايوانين متقابلين بينهما فناء » وملحق بالمسرسة 
ضریح بجوار NN‏ وتعلوه قبة من الطوب وحوائط الضريح من الحجر ۰ 
وطريقة تصول القية من المربع الى الدائرة استخدمت فيها ثلائة صفوف من 
القراصات ۰ 


وتمتاز الواجهه الطلة على الشسارع بالزخارف الحجرية الوجودة فى النوافذ 
وبأعتابها وكذا فوق الداخل وف الحنابا العقودة وف الصنحات الزررة وف آشرطة 
الكتابة التى تمثل ذقة صناعة الحفر على الحجر » كما یمتاز هذا الأثر من الداخل 
بتكسسية جدرانه بالرخام اللون ويرجع تاريخ انشساء القبة الى زوجة الصالح 
نجم الدين أيوب وهی ملكة مصر شجرة الدر فى سنة Wee‏ م 

ومن أمثلة العمارة الابوية قبة الامام الشافعی ANA)‏ ۵۱۲۱۱ ) وقبة 
الخلفاء العباسيين خلف الشهد النفیسی وقبةشجرة الدر التى تقع بشارع 
الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية ٠‏ 
4.5 ومسجد الامام الشافعی : 

بقع هذا الأثر ف شارع الامام الشافعى'» وقد شرع صلاح الدين الایوبی 
ف سنة ( ارده 1176 م ) فى بناء المدرسة الصلاحية بجوار قبر الشافعى وكان 
الفراغ dl‏ سنة ove)‏ ه — ۱۱۷۹ (e‏ وكانت خاصة بالفقهاء أصحاب الشافعى. 
ومعقلا لنشر هذا المذهب وقد تخلف من المدرسة الصلاحية الكتابة التاريخية 
المكتوبة بالنسخ الأيو بى المبينة لتاريخ انشائها وهی مودعة بمتحف الفن الاسلامی 
بميدان أحمد ماهر ٠‏ وتم تحديد المسجد ف عهدالخديوى توفیق فى سنة(۱۳۰۹ه 
— ۱۸۹۱ م ) على ما هو عليه الآن ٠‏ وبقى من عمارة صلاح الدين الأولى لقبر 
الشافعى تابوت SE‏ من الخثس غطاژه هرمی الشكل عليه نقوش وكتابات 


۳ 


بالخط الکوق والتنخی » وزخارفه عبارة عن وحدات isb‏ دقيقة داخل 


وأنشئت القبة فى سنة ( ۰۸ ه - 0۱۲۱۱ ) ف عهد السلطان الملك الکامل 
محمد بن العادل عندما دفنت aut‏ هناك وهذه القبة خشبية ومكسوة بالرساص 
و کسیت جدرانها من الداخل بالرخام وف جدارها الشرقی ثلائة محاريب » طواقيها 
خشبية منقوشة ٿم محراب رابع آحدث لتصویب القبلة » وبالقبة تابوت آخر 
فوق قبر of‏ ا ملك الكامل لا بقل فى أهميته عن تابوت الشافعى ٠‏ 


وتعتبر قبة الامام الشسافعی من أجمل القباب فى مصر الاسلامية وتنتهی 
الفاعدة المربعة من الخارج من أعلاها على ارتفاع ٣٠ر١٠‏ آمتار län‏ 
+«هرا متر بها شراقات مسننة جميلة بأسفلها محاريب محاربة ذات عقود مثلثة 
محلاة بزخارف جعنية وفوق هذه القاعدة المربعة توجد القبة الخشبية بعد أن 
تبعد قلیلا عن الشرفة من الداخل وارتفاع القبة ۷۸ر١٠‏ مترا من سطح الأرض ٠‏ 
ومقرنص القبة مكون من ثلاث حطات مخوصة مزخرفة وهنا يبدأ 'تعدد طاقات 
all‏ نص اذ كان قبل ذلك تتكون من حطتين فى نهابة العصر الفاطمى كما فى 
ضريحى السيدة Kile‏ ومحمد الجعفرى وكذلك فى مشسهد السسيدة رقية ء 


وق قبة الشافى تجد أن الحطة السغلية مكوئة من خمسة حناا 
تعلوها سبعة فى المنطقة الوسطى ثم ثلائة فى المنطقة العلوية ٠‏ وبقمة القبة من 
الخارج يوجد قارب برونزى يعرف بالعشاری كان يوضع فيه الحبوب SY‏ 
الطيور وهی شبه العشارى التى كانت موجودة فوق مئذلة الجامع الطولوني 
والتى سقطت سنة (pe ara Woo)‏ 

وق سنة are)‏ ه ء۸١٠‏ م ) مر السلطان قایتبای باصلاح القبة وكذلك 
جددها الاك الأشرف قانصوه الغورى » كما آجری على بك الكبير عمارة كبيرة 
فى سنه ( ۱۱۸۹ هت ۱۷۷۲ e (p‏ 


vg 


ومن آثار الأبوسين أيضا قبة الخلفاء العباسیین التى تقع خلف الشهد النفیسی 
وتضم رفاة آفراد من الخلفاء العباسبین و کذا آولاد الظاهر برس البندقداری 
ومقرنص هذه القبة Gi‏ مع مقرنص قبة شجرة الدر البنية فى العصر AM‏ 
وتشبهها أيضا فى آشکال العقود الحارية الجصية آلوجودة بقاعدة القبة من 
الخارج ۰ وتقع قبة شجرة الدر بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية-وقد 
آمرت بانشائها شحرة الدر الدفونة بها ٠‏ 

ومن الآثار الأيو بية التى زالت ولم يبق لها آثر قصر الصالح بجزيرة الروضة ٠‏ 


Te 


الا از سزامیرنمضرن COU‏ 
(P ۱۵۱۹ = ۱۲۵۰ (‏ 


يعتبر عصر الماليك العصر الذهبی فى ناريخ العمارة الاسلامية فى مصر فقد 
زادت الرغبة فى تشيد عدد كبير من الأبنية من جوامع ومدارس وآضرحة 
وحمامات وو کالات وأسسلة » كما ذاع بناء الدافن الكييرة ق عصر الماليك ؛ 

ولعل leat‏ مدفن وخاتقاه پرقوق ومدفن LAB‏ ی‌ومدفن بارسباری بمقابر 
الماليك ( الصحراء الشرقية فى القاهرة ) ٠‏ 

وزادت العنابة فى هذا العصر بواجهات الساجد وذلك aly‏ طبقات 
أو مداميك أفقية من أحجار صفراء وآخری حمراء داكنة أوفى عمل تحاوف 
أو حنایا عمودية قد تفتح فیها نوافذ وقد تنتهى فى آعلاها بزخارف معمارية من 
Ol ai al‏ وتظهر ذلك ف آشرطة الزخارف GbE,‏ القرآنية أو التاريخية 
وق شرافات مسئنة تنوج بها الواجهة . 


وامتازت Goh‏ المملوكية برشاقتها وجمال نسبها ومعظمها ذات قاعدة im p‏ 
La glas‏ بدن مثمن ثم دورة علوية اسطوانية الشكل ٠‏ أما آبواب المساجد فقد 
امتازت بزخارفها الفنية ودقة صناعتها . وكثرت فى هذا العصر زخرفة الوزرات 
والأرضيات بالرخام الملون وبعض المحاريب قد زخرفت بالسيفساء الرخامية 
والصدف كما هو الحال فى جامع الماردانى ومدرمة السلطان حسن e‏ 

ومن أهم العمائر المدنية غير القصور والمنازل التى لا تزال باقية » مدخل 
وكالة الأمير قوصون ومدخل وكالة قايتباى ls‏ النصر ومقعد ماماى المعروف 
eL‏ بست القانی فى القاهرة ٠‏ وهذا المقعد جزء من دار كبيرة شيدها الأمير 
مامای الصیفی آحد آمراء السلطان قانتبای ۰ 


۳۹ 





( شکل ۰۱ ) bin‏ أفقى لامع اصالح طلالع 





JS)‏ ۱۲ ) مدرسة وضریح اللك ااصااح نم الدين أيوب 
Cp ۱۲۰۰ - ۱۲4۸ )‏ 





. مدخل مدرسة الصالح نم الدين أيوب بانقاهرة‎ (ay J) 


( شكل (yo‏ قبة الامام الشافعی 
من اخارج ( عن كريرول ) 





( شکل ٩‏ ) تابوت من 
اللشب بالإمام الشائعى 





as (Av JS)‏ الامام 
الشافعى - مقر نص القبة من 
الداخل ) عن od‏ ( 
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(شکل 9 ) السقط الأفى لسجد الظاهر بييرس COVA  ۱۲۹۹(‏ 





قبة التصور قلاووت پالنحاسین 








( شكل ۷۱ ) قناطر « أبو النجا » - ( عن كريزول ) 


وقد كان المماليك عبیدا للسلطان الایوبی كما كانت شجرة الدر زوجة 
ومملوكة للسلطان الصالح قبل أن تتوج ملكة على مصر ۰ وبوفاتها اتهی عصر 
الدولة الابوية وقامت دولة المماليك الذين قوی بيدهم الأمر واستطاعوا أن 
شموا دولة جديدة » وینقسم عصر المماليك الى فترتين : JIN‏ عصر الأتراك 
أو الساليك البحرية ( ۱۲۵۰ — ۱۳۸۲ م ) + والثانية sa‏ الشراكنة 
أو البرجية ( ۱۳۸۲ 1815م ) e‏ 
pas‏ الماليك الأتراك ( البحرية ) : 

[جامع الظاهر يبس ۱۳۹۹-۱۰ م) : 


بقع هذا الجامع بميدان الظاهر ' aia a‏ عد كن 
مسجد آحمد ين لولون ؛ 0 کون من صعن محاط پاروقة من جاه gY‏ 
ورواق القبلة کون من ست لاطات Lu‏ تکون الحانیین: من ثلاث والشمالی 
العربی من اثنين فقط ۰ و لاحظ آن الجاز مقسم الى ثلاثة ممرات عمودية على 

حائط القبلة وشغل ثلاث بلاطات من رواق القبلة وینتمی عند القبة القامة فوق 
الربع الذی نتقدم الحراب ؛ وبلاحظ هنا أيضا كبر مساحة القبة اذ يشغل الثلاث 
بلاطات الباقية من رواق القبلة أى أن مساحتها ثلاث بلاطات مربسة » ویمتاز 
السجد أيضا بوجود ثلائة مداخل مجورية بارزة عن الداجهات الثلاث عدا الواجهة 
الحنوبية الشرقية » والدخل الرئیسنی فى منتصف الواجهة الشمالية الغربة وهو 
معقود بعقد بکتنفه تجو فان Shes‏ مترنصات فى الجرء موی ٠‏ والدخل 
الرشی معطی بقية تما الجانبيان شبوین متقاطعین ٠‏ 

وش للظاهر برس البندقدارى Laf‏ القناطر العروفة باسم قناطر wl‏ 
النجی المشيدة بالحجر وهی معقودة بعقود مدببة وبين کل عقدین رئك PEN‏ 
بيبرس وتفع هذه القناطر فى بداية الطریق الزراعی الوئیسی عند قلیوب ۰ 
مدرسة وضریح وبيمارستان قلاوون بالنحاسين ۰( ۱۲۸6 - ۱۲۸۸ ) : 

تفع هذه الجموعة بشار العز لدين الله ( التحاسین سابقا ) وقد أقيست على 
رفعة من آرض القصر الفاطمى الصغير الغربى الذی كشف عن بعض آجزائه 
Linde‏ + ۱ 

وقد ne‏ السلطان اللك النصور قلاوون آحد مماليك الاتراك البحريين ملكا 
علی مصر ف ie‏ هلاه ه — 2۱۲۷۹ ) و کان عصره عصر رخاء وسر انتعشت فيه 


۳۷ 


الفنون وازدهرت!لعمارة وقد توف سنة un)‏ ه — ۱۳۹۰م) ودفن ف مقبرته التى 
آنشآها فى شارع بين القصرین ۰ 

وأهم ما بسترعی النظر فى هذه الجموعة العمارية القبة التى تعلو الضريح e‏ 
و ظهر التأثير السوری فى تخطيط قاعدتها فهى مقامة على قاعدة مثمنة مكونة من 
أربع دعائم مربعة وأربعة أعمدة مستديرة وهی موضوعة حسب الترتيب التالى : 
دعامتان ثم عمودان بالتبادل » والاعمدة ضخمة من الجرائيت وذات تيجان مذهبة ٠‏ 
أما الدعائم فبها أربعة أعمدة رخامية فى أركان كل منها وقد كسيت من الخارج 
بالرخام الدقيق المطعم بالصدف ۰ وهذه الدعائم وكذا الأعمدة تحمبل عقودا 
مدببة تعلوها رقبة مشمنة بها تافذة فى كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة 
المثمنة قبة مستديرة تحولت اليها بواسطة تجويفات صغيرة فى أركان المثمن » 
وقطاع القبة من الخارج على شكل عقد مدبب بیضاوی JO!‏ وسندها HUST‏ 
ساندة موضوعة فوق‌آرکان المثمنالخارجى » و توسط القبة من أسفلها قبر اللصور 
قلاوون daly‏ الناصر محند بن قلاوون وحفیده علاء الدین اسماعیل وقد آعادت 
لجنة حفظ الآثار العربية بناء اثقبة ف آوائل الفرن الحالی ۰ 


والواجهة الخارجية من الحجر اللون على شكل مربعات كطريقة «الشطرنج» 
وهی ملو تة باللونين الأحمر والأبيض كما يمتاز البناء من الداخل بتكسية الحوائط 
abst‏ مستطيلة تحری رأسية وهى من الرخام الملون. وذلك ó‏ الجزء السفلى 
من الحائط ٠‏ والمئذنة BC.‏ من GH‏ أدوار » السنفليان منها مریعا الشكل 
والعلوى مستدير وجدد GH‏ الناصر محمد بن قلاوون سنة ۱۳۰۳ م 

وأمام باب القبة باب المدرسة المنصورية ويتوصل اليها OW‏ من بابين متقابلين 
لبابی القبة وقد كانت قد تخربت فعنیت ادارة حفظ الآثار | is al!‏ باصلاح الابوان 
الشرفی بها واتتمت الاعمال فيه فى سنتی ۱۹۱۹-۱۹۱5 م ۰ وهذا الاپوان مکون 

من ثلاث بلاطات أكبرها الوسطى ويفصلها صفان من العقود يكل صف أربعة 
عقود محمولة على ثلاثة أعمدة ويعتبر محراب المدرسة أقل فخامة من محراب 
القبة الذى يعد من أكبر وأفخم المحاريب فى مصر الاسلامية ویکتنفه من كلا 
حانبيه ثلاثة أعمدة رخامية وبتجويفة أربع طقات مسن تجاويف محارية مذهبة 
محمو لةعلى أعمدة رشيقة والباقى س الرخاء والصدف الدقيق ٠‏ 

۳۸ 


وقد اولی عنايته الى هذه القبة المهندس هرتس باشا واستمر العمل فى 
اصلاحها من سنة ۱۹۰۳ الى سنة 1491 اذ جدد زخارفها وسةوفها ونوافذها 
ونجارنها وأقام قبتها ۰ 

أما الأجزاء الباقية من البيمارسنان فتتحصر ف بقايا ايوائين كبيرين برجعان 
الى عصر المنصور قلاوون كما عثرت ادارة حفظ الآثار العربية على أجزاء من 
سقوف خشبية فى القسم البحرى للبيمارستان وكانت موجودة أصلا فى مكان 
القصر الفاطمى الغربی » وكلها فاطمية الطراز من حيث الزخرفة والصناعة ومحفوظة 
OY‏ فى المتحف الاسلامى ٠‏ وقد ظل البيمارستان يودى وظيفته الى Wed‏ م 
وأقامت وزارة الأوقاف فى سنه ۱۹۱۵ م مكانه مستشفى معالحة آمراض العيون 
ولا يزال باقيا الى OW‏ ۰ 1 

عصر الناصر محمد بن قلاوون  :‏ ( ۱۲۹۳ د WEN‏ م) e‏ سر 


فى عهده أنشئت عدة عمائر مملوكية الطراز وينسب له مدرسة وضريح بشارع 
العز لدين له ) التحاسين ساقا ) وسحده ody all‏ بالقلعة ۰ 
مدرسة الناصروضريحه. بالنحاسین aver)  :‏ ب ۱۳۰۵ م) * 
بمتاز بمدخله القوطی الطراز البنی بالرخام والذی نقل من كنيسة سان چون 
بمکا على يد الأشرف خلیل بعد أن فتحها سنة ۱۳۹۰ م ۰ ویعلو الباب من‌ارة 
محلاة بزخارف جصية بديمة ودقيقة » كما يمتاز البنی أيضا بالقبة ذات القرتصات 
التى تعلو غرفة الضریح ٠‏ 
ويقع أمام الدرسة سبيل محمد على المتشبأ فى سنة 1858 م ۰ وهو 
نموذج للأسبلة المنشأة فى ذلك al‏ وقد کسیت واحهته بالرخام ۰ 
ur‏ 
تخطیطه مربع الشكل » وهو من التخطیط الأول للمساجد الذی یتکون من 
صحن محاط de yh‏ آروقة » ورواق القبلة تکون من آربعة بلاطات والأخرى 
کون كل منها من بلاطتین فقط ۰ آما القبة التى تعلو الحراب فتشسغل ثلاث 
۳۹ 


بلاطات مربعة » والواجهة بسيطة la glas‏ صف من اللو افذ ذات العقود wall‏ 
كما أن للمسجد مدخلان معقودان وبارزان:عن الواجهة ٠‏ 

وينسب poll‏ محمد أيضا قناطر المياه المعقودة بعقوه مديبة والتى كانت تن 

من النيل حتى القلعة ٠‏ 

مهد سارو an‏ الجاولی rei ۱۳۰۳ (  :‏ م 

يقع هذا At‏ على ربوة عالية بشارع مراسينة الموضل من ميدان dt‏ 
زينب. الى القلعة c‏ وهو عبارة عن خاتقاه مبنية على الصخر مباشرة ومدخلها الرئيسي 
على ارهاع ثلاثة آمتار ونصف من مستوى الشارع والواجية adan‏ 
تشتمل على قبتين وتجاو رهما مئذنة ثم المدخل العمومی وقتتهى من أعلاها بشرافان 
مسننة والقبتان مبنیتان بالطوب وطريقة التحول داخلها من el‏ الى الدائر: 
پوامنطة أرنعة صفوف من القرنصات سلوها افربز به کتابات كو فية وهذه ظاهر: 
من ممیزات قباب نهاية القرن ( السابع الهجری ‏ الثالت: عشر الیلادی ) ويداة 
القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادئ ) كما شوهدت مثلها فى قبة زين الدين 
پوسف ۱٩۷ ( Ge‏ هت ۱۲۹۷ م ) ٠‏ 


وتمتاز القبتان بشکلهما الضلع من الخارج وقطاع كل منهما من الخارج على 
شکل عقد مدبب بنزل رآسیا بعد بدء العقد والقبتان مبنیتان من الطوب gell‏ 
بطبقة من الجص ۰ آما المئذنة فمبنية من الحجر وقاعدتها مربعة بعلوها منطقة 
شنة ثم یلها منطقة آخری مس تديرة القطاع بها فتحات وبقمة BAN‏ طاقية 
مضلمة » وینتهی كل دور من الأدوار الثلاثة BAL‏ بصفوف من القرنصات . 
وبوجد خلف الضريحين ممر مغطى بأقبية متقاطمة به فتحات من نوافذ مثقوية 
بزخارف قثل. الأمثلة النادرة المثال لازخارف المل و كية المحفورة على الحجر فى 
٠‏ ذلك العصر » وتوجد فى نهاية النر غرفة مربعة تعلوها قبة صغيرة من الحجر e‏ 

وقد قامت لجنة حفظ I‏ ر العربية بالعناية وباصلاح الخاثقاه منذ 
سنة ۱۸۹۲ ۰ 


te 


خانفاه یرس الجا سكير U ۱۳۰۹ — Ven):‏ 

هم هذه الخاتقاه حاليا بشارع الحمالية وقد OS‏ مر تيا lege‏ من أرض دار 
الوزارة الکبری الفاطمية التى alst‏ الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه بن بدر 
المالی» وقد بدا فى انشائها الأمير بيبرس الجاشتكير فى veji‏ هامسا م). 

والخاتقاه أو « الخانكاه » كلمة فارسية معناها كما ذكرنا دار للصسوفية » 
والداخل الى هذا الأثر يجتاز باب المدخل الى « دار كاه » مربعة على بسارها باب 
. القبة وهی من القباب الكبيرة وقد فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض 
وقوام الزخرقة قيها شكل الحتراب » ویتوسط القبة من أس فل قبر النشیء 
وجدرائها 5,55 بالرخام بارتفاع ١٠ر۳‏ مترا ٠‏ کتبت بالخط الکوف المريع 
« محمد » مكررة » والحراب مکسو بالرخام الدقیق ۰ 

وتخطیط هذا الأثر من النوع المتقاطع التعامد ویتکون من صحن حوله أربعة 
ایوانات والدخل يعلوه عقد مستدیر الشکل به صنجات صغيرة متقاربة وتعلوه. 
الئذنة وهی من النوع العروف بالبخرة ویجاور الدخل الضريح الذی تعلوه القبة 
المحمولة على القرنصات ؛ و الواجهة من الححر تقسمها تحوفات مستطيلة ,1 
وتنتهی من أعلاها بصفوف من القرنصات » كما أن الواجهة تنتمی من آعلاها بصف 
أفقى من الشرافات المسئئة ۰ 

وعنيت لحنة حفظ الاثار العربية slid‏ منذ سنة ۲ ٠ f‏ وامتدن 
يد الاصلاح اليها فى جميع أجزائهاء٠ ٠‏ كما اصلحت اللجنة « المنارة » وبذلك أمكن 
اقامة الشعائر الدشة فيها ٠‏ 


مسحد الاردانی : vie)‏ ها بت ۱۳۵۰ م( ۰ 

بقع هذا المسجد بشارع التبانة بالدرب 'الأحمر بالقاهرة ومنشته الطنبعا 
الاردانی أحد مماليك الاك الناصر محمد بن قلاوون وقد شرع فی 1s!‏ 
سنه (۷۳۸ -a‏ — ۱۳۳۷ م( واحتفل بافتتاحه فى سنة (ir  ھ vie)‏ كما هو 

em)‏ هذا السحد س أجمل مساجد القاهره وسکود من صحن مستطنل 
محاط بأربعة آروقة أكبرها رواق القبلة الذی یتکود من أربعة بلاطات وکل من 


۱ 


الثلاثة الأخرى یتکون من بلاطتين فقط ۰ ويتقدم المحراب قبة محمولة على 
مقرنصات كما توسط الصحن Bine‏ تعلوها قبة من الخشب وللمسجد UW‏ 
مداخل » الرئيسى منها جانبی وبارز عن الواجهة التى تتكون من تجويفات رأسية 
تنتهی بعدة صفوف من المقرنصات ویاعلی الو اجهة بوجد صف أفقى من الشرافات 
المسننة» ومئذنة المسجد تمثل طريقة تطور GST‏ من المربع الى الشمن ثم الدایرةه 

ورواق القبلة حافل بالصئاعات الدقيقة فعقوده محمولة على أعمدة من الرخام 
و الجرائیت الاحمر والسقف به زخارف ملونة ومذهبة بألوان زاهية جميلة ٠‏ كما 
كسيت الجدران الى ELEN‏ حوالى SH‏ أمتار بوزرة مكونة .من أشرطة من 
الرخام ومن قطع صغيرة ودقيقة من الرخام: والصدف بعضها يكون أشكالا هندسية 
والتعش «SAN‏ کتابات بالخط الكوف الربم بالرخام الأخضر وتنتهى بافريز 
رخامی على شكل شرافات ۰ 

. ویعتبر الحراب من الحاریپ الدقيقة بمدينة القاهرة ؟ فقد کسبت جدرانه 
بالرخام الدقیق و الضدف ف آشکال هندسية جميلة وطاقیته من الرخام ذی الألوان 
الأسود والأحمر والفيروزى وبجواره منبر دقيق الصنع وقد سرقت بعض حشوانه 
ثم dole!‏ لحنة حفظ الآثار العربية » وتم ذلك فى سنة (۱۳۲۰ هاب 14۲( 31 
ویملو المحراب قبة كبيرة على ثمانية آعمدة من الجرانیت الاحمر ومقرنصاتها من 
الخشب المزخرف بالسوان زاهية e‏ 


أما دکة المبلغ فمن الرخام وهى محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام » 
وتوجد كتابة تاريخية قى الجدار البحرى تحمل اسم المنشيء وتاريخ الفراغ من 
الأثر وهو سنة vee‏ وتوجد حول هذا الرواق نوافذ من النحاس تعلوها أخرى 
من الجص والزجاج آما باقى الأروقة فكل منها مكون من جناحين اثنين وكلهما 
تشتمل على أعمدة تحمل عقودا ۰ 


وقد بدأاهتمام لجنة حفظ الآثار العربية بهذا السجد منذ عام 1884 م ٠‏ فقد 
جددت عض أجزائه وأصلحت المدير Ail sls‏ والأبواب وأنشأت القبة فوق 
x‏ 
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العراب واستمرت كذلك حتی سنة ۱۹۰۳ م وبعد ذلك عاد للمسجد بهاؤه 
dla,‏ 

وجمیم الساجد المذكورة حتی الآن فى عصر الماليك نمثل العمائر التی 
أنشئت فى عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 

e (¢ Way ros (  : مدرسة السلطان حسن‎ 

بقع هذا الأثر بميدان صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الملك الناصر حسن 
بن محمد قلاوون الذى ولد فى سنة ( ۷۳۵ ه د ۱۳۳۵م ) * ويعرف موقم الدرسة 
قديما باسم سوق الخيل وكان به قصر وقد بقى حتى هدمه الملك الناصر حسن 
وبنى محله هذه المدرسة » وهی من أجمل الآثار الاسلامية فى مدنة القاهرة اذ 
أن مبانيها تجمع بين قوة البناه وعظمته ودقة الزخارف وجمالها ه 

وقد كان مقررا في بادیء المشروع بناء أربع' منارات : اثنتان Suis‏ القبة 
دالواجهة الشرقية والثالشة كانت على يمين المدخل الرئينى وقد سقطت فى 
سنة svar)‏ — 1851م ) فلم شرع السلطان حسن ف بناء التارة الرابعة التی‌کان 
مفررا لها فى يسار المدخل الرئيسى واکتفی بلمنارتين + 

وقد قرر السلطان حسن للمدارس الأريع مدرسین ومراقبین وعین لهم مرتبات» 
كما قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب ٠‏ والمسقط الافقی 
تکون من صحن مریع يتوسط المدرسة وبعیط به آربمسة ايوانات.على نمط. 
التخطیط المتقاطع التعامد » وآکبر الابوانات ابوان القبلة ویوجد خلفه الشریح 
وشکون من قاعة مربعة تعلوها قبة محمولة على ستة صفوف من القرنصات 
الصنوعة من الخشب المنقوش والذهب ‏ ويكتنف جدار محراب السجد من 
الخارج مئذتنان رشيقتان آقدمهما الحنوبية . وارتقاعها ٠٠رام‏ مترا e‏ أما 
الشسالية فهى الأصعر وقد حددب هی والحزء العلوى من القئة سنة ۱5۷۲ م ٠‏ 
عمب ٠ Ligh pie‏ والمدخل منحرف عن اتحاهات الأبوائات الداخلة وقد حل 
بطر di‏ سلبمة حمث لا شعر الداخل الى المدرسة بوحود أى انحراف ٠‏ 


ir 


وقد كان البيدءقانشاء هذه المدرسة فى سنة+۱۳۵ م٠‏ لتكون مسجداومدرسة 
للمذاهب الاسلامية الأربعة وقد آلحق بها مساكن للطلبة وقد توق السلطان حسن 
سنة ۱۳۹۲ م ٠‏ قبل أن تكتمل ولم يدفن تحت قبتها بل دفن فیها اينه الشهاب 
أحمد المتوق سنة ۱۳۸ م e‏ 
وتبلغ مساحة المدرسة حوالی ۰۰ ۷متر مربع وارتفاع الدخل ۷۰ مترا, 
أما مصراعا الباب فهما مغشيان بالنحاس الفرغ الزخرف بأشكال هندسية جمبلة 
وقد تقلهما الملك المؤؤيد شيخ الى مسنجده بجوار باب زوپله ۰ 
= ويحيط بالايوان الشرقی افریز من الجص عليه کتابات بالخط الكوف الجميل 
المزخرف الحروف وهی تحوى CLT‏ من سورة الفتح ٠‏ وبهذا الايوان دكة 
البلغ وهی من‌الرخام وتمتاز ال آعمدتها الرخامية » كما بوجد ul‏ 
مصنوع من الرخام الدقيق ویجواره.منبر رخامی یکتنفه بابان obah‏ الى قبة 
الضريح » وبغرفة الفريح يوجد كرمى.للمصحف الشريف دقت حشوانه 
بالأويمة الدقيقة. 200 
cals‏ بناء منارتبها وأصلحت جدرانها و نجارتها ورخامها وانتمت هذه الاعسال 
فى سنة ۱۹۱۵ م تحت اشراف الهندس « هرتس باشا » كبير مهندمى اللجنة ۰ 
دولة الماليك الجراكسة ( البرجية ) 
مدرمبة وخائفاه السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين : # 
{ran ۱۳۸€ ) (> VAA— VA )‏ ¢( 
بقع هذا الأثر بشارع العز لدين الله ( موقع بين القصرین )و ستبر آول 
المنشئات المعمارية فى دولة المماليك: الچراکنة وكان موضعه قبل EL‏ يعرف 
. بخان الزكاة ‏ ويتوج الواجهة طراز من الكتابة عليها اسم النشی» والقابه وتاريغ 
الفراغع من العمارة سئة VAA‏ ھ ۰ 7 : 
( . وتخطیطالدرسة على نظام التخطیط التقاطع التعامد ویتکون من de Be‏ 
"الوسط محاط من جهاته eN‏ بادوانات أكبرها ابوان الشله وهو مقسسم الى 
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aealg‏ الرحربیه 
(ar IS (‏ مدرمة السلطان حسن ) ۱۳۵۹ - ۱۳۹۲ (Ce‏ 


إ شكل ag‏ ) منظر مدوسة السلطان 
من الهة الحئوبية الشرقية 





Pr 








( شکل ۸۰ ) منظر من الحو - إلى الیسار مدرسة السلطان حسن ول العين مسجد الرفاعی 


ثلاث بلاطات آکبرها الوسطی على ICS‏ اليازليكا a‏ عن الجانبيتين صفان 
من الأعمدة تحمل عقودا محمولة على أعمدة برفيرية ضخمة ذات تيجان مذهبة » 
وسقف الايوان أفقى ومحلی بنقوش مموهة بالذهب ٠‏ وكل صف من العقود 
مكون من ثلائة عقود على شكل نمل الفرس المديب محمولة على عمودين » 
والايوان المقابل لايوان الصلاة أعمق من الاثنين الباقيين والثلائة معطاة بأقبية 
مدببة ‏ وبجوار الايوان الكبير من الجهة البحرية بوجد ضریح مشلى بقبة على | 
مقرنصات وبه قبر بنت السلطان برقوق ۰ 

أما مدخل الدرسة فبارز عن الواجهة وينتهى. بعقد ذى UN‏ فصوص وطاقيته 
محمولة على مقرنصات:ويتقدم المدخل سلم حجرى » كما أن باقى الواجهة مقسم 
الى تجويفات رأسية تنتهى من أعلاها بزخارف من القرنص » وف alg‏ الواجهة 
من أعلاها يوجد صف آفقی من الشرافات المزخرفة » bles g‏ الواجهة بجوار 
الضريح توجد GAM‏ وهی نمثل شكل الثذنة فى عصر المماليك الجراكسة ولو 
أنها أقل رشاقة من مثيلاتها فى آثار قايتباي الا أنها أجمل من نثیلتیها فى مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ 


وقد أصلحت اجنة حفظ الآثار العربية سنة (۱۳۱۱ ه ‏ #همام) ٠‏ قبة 
الدفن واحتفظت بمقرنصها القديم الزدحم بالزخارف BAU‏ والمذهبة وملحق 
بهذه Lill‏ بجدارها الشرقى مكتبة لحفظ المصاحف ٠‏ كما أصلحت لحنة حفظ 
الآثار العربية قبة الميضأةالموجودة فى وسطالصحن فى سنة(۱۳۱4ه ب ۱۸۹۲ع)» 

, 

ضریح وخاتقاه برقوق وقرج بمقابز الماليك ٠٤١١ — 1١4٠8 (  :‏ م) ٠‏ 

بدأ في الشالها فرج بن برقوق وهی تفع فى الجزء البحری. من قرافة الماليك 
بجوار « قبة .يونس الدوادار » » والتخطيط العام على شكل مربع يتوسط 
صحن محاط بعقود مديبة محمولة على دعائم حجرية » ویشکون رواق القبلة من 
ثلاث بلاطات والمقابل له من اثنتين LT‏ الرواقان الجانبيان فیتکون كل منهما من 
بلاطة واحدة وفى كل حالة ترى البانكات 7 تحری ف اتجاهين متعامدين مكونة WLS‏ 
منخفضة من الطوب محمولة على مثلثات كروية © ويكتنف رواق الصلاة غرفتان 
مربعتان عبارة بعن ضريحين » الشرقية منهما بها رفاة كل من برقوق وابنه فرج 


to 


و القابلة لها بها رفاة ثلاث سیدات من الأسرة المالكة فى ذلك الوقت » وخلف کل 
من الرواقين الصغيرين و کذا فى الرکن الفربی توجد غرف الخانقاه ٠‏ 

ویجوار المدخل الرئيسى المغطى بعقد طاقيته محمولة على مقرنصات بوجد 
سبیل يعلوه LT‏ وقد أضيفا بعد انشاء هذا الینی ٠‏ وتوجد مثذتتان ف الواجهة 
الفسالية الغربية تنكون كل منهما من ثلاث طبقات السفلى مربصة والوسطى 
اسطوانية والعلوية مفرغة بأعمدة ٠‏ 

وتعتبر المجموعة المعمارية التى تتكون منها هذه الخانقاه من آکبر المجموعات 
التى أنثبتت فى قرافات ,مصر لخدمة أغراض مختلفة فهى تجمع بين بناء مسجد 
لاقامة الشعائر الدينية فى مکان رواق الصلاه » وخانقاه لاقامة الصوفية ومدافن 
للظاهر برقوق وآفراد آسرته ومدرسة لتلقی العلم وحفظ القرآن وسبيل للشرب » 
وبرواق القبلة بوجد منبر حجرى نادر الثال أمر بانشائه السلطان قانتبای فى 
سنه ۱۵۸۳ م ۱ 


خائقاه الأشرف بارسبای BI AL‏ الشرقية : 


كان الاك الأشرف بارسیای مملوکا للساطان الظاهر برقوق وقد تولی سلطنة 
مصر فى سنه (۸۳۵ هد ٠+ (Nerv‏ وتوفی فى سنة ) ۱ هھ - 0۱8۳۸) حیث‌دفن 


٠ بالصحراء الشرقية‎ <i pte 


ومن أعماله الحليلة حفره خلیج الاسكندرية سنه (VEN — BATA)‏ وقد 
uÈ‏ من o UT‏ الكثيرة lls] wl‏ بمصر : الحنقاه والتربة بالصحراء والمسجد 
بخانقاه سرباقوس ومدرسة بشارع العز لدين الله ( الأشرفية ) ٠‏ 


والجموعة العمارية الوجودة بالقرافة تشتمل على خانفاه لاقامة الصوفة 

ثم حوش كبير فيه قبور وبقايا قبة وقبة كاملة لأخيه الأمير بشبك وأقاربه وبعض 

. العلماء ؛ ومصلى لاقامة الشعائر الدينية ثم قبة حجرية عظيمة تظهر فيها عظمة 

القباب المملوكية الطراز » وقد تمانشاء هذهالمجموعة ف‌سنة ١616409 — ave)‏ , 
1{ 





( شکل ۸۱ ) مدرسة وخانقاه برقوق بالتحاسین 





( شکل ۸۸ ) ضریح وخانقاه برقوق وفرج ٠١ - ۱4۰۵ ( JIU „le‏ م) 





۸٩ JS)‏ ) ضریح وخانقاه برقوق وفرج عقابر الماليك ( ۱4۰۰ —- ۱۰م) 
(Alu)‏ 





( شکل ٩۰‏ ) منظر ge jel‏ خانقاه برقوق وفرج بقابر AU‏ 


مدرسة وضریح السلطان قایتبای بالقرافة الشرقية ( ۱4۷۲ — 1404 م) : 


فى النصف الأول من القرن الثامن الهجری ( الرایع pte‏ الیلادی ) بدأ ملوك 
ممر وأمراؤها فى انشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة وألحقوا بها مدافن لهم » 
وف نهاية القرن الخامس عشر الميلادى كانت بها مجموعة قل أن توجد فى صعيد 
واحد » اذ بری فیها فن العمارة متجليا فى عصر المماليك ٠‏ وقد عرفت هذه المنطقة 
ths.‏ باسم مقابر الخلفاء والأولى بها أن تمرف بمقابر المماليك ٠‏ 


والسلطان قاتائى هو السلطان الملك الأشرف pf‏ النصر gla‏ الجركسى» 
ولد ق سنة ( ۸۲۹ ه  (AEE‏ + وبويع بالسلطنة فى سنة (۸۷۲ه ب (era‏ 
وقد ظل ملكا لصر نحو ۲۹ سنة وأقام كثيرا من النشات المعماوية من مساجد 
ومدارس ووكالاتومنازل وأسبلةوقناطرللمياه كماعنى بالعماوةالحربية وبالحصون 
فانشا قلعة بالاسکندرية وآخری برشید وقد توق فى سنة ٠ (sas Lei)‏ 
ویب اليه ما يزيد عن سبعين آثرا اسلامیا ما بين انشاء وتجدید ٠‏ 


وتعتبر مجموعة قايتباى بالفرافة الشرقية من أبدع وأجمل المجسوعات 
العمارية فى. مصر الاسلامية وترجم أهميتها الى جمال تنسيق المجموعة مع بعضها 
وهی تنكون من مدرسة ومسجد وسبيل وكتاب وضريح ومئذنة وقد لعبت دقة 
الصناعة وكذا جمال النسب دورا هاما فى ابراز جمال هذا SYN‏ الصماری القيم ۰ 

وتتكون المسقط الأفقى من صحن مربع مجاط بأربعة ايوانات أكبرها ايوان 
القبلة » الجانبيان منهما صغيران وابوان القبلة يشرف على الصحن بواسطة عقد 
مدب من طراز نعل الفرس كما هو الحال فى Styl‏ القبلة بمدرسة الظاهر برقوق 
التحاسين ٠‏ ویکتنف الحراب من جهتيه نافذتان شکلهما من الخضارج داخل 
تجويف مستطیل الشکل ومن الداخل بظهران معقودان ويعلوهما نوافذ مديبة 
تملئوها آجزاء من ال زجاج الملون « واسقف الابوان الرئیسی من الخشب الزخرف 
والحلی بنقوش مذهبة - وقد كان السحن فى بادی» الامر بسقف من الخشب 


N 


يعلوه منور مثمن + وبجوار ایوان الصلاة الضریح الذى يبرز قلیلا عن الواجهة 
الحانبية ومغطى من أعلاه بقبة حجربة محمولة على مقرنصات مزخرفة من الخارج 
بزخارف نباتية داخل Ghia‏ هندسية محفورة على الحجر — والمدخسل gt!‏ 
معقود بعقد ذى ثلائة فصوص والى یمین المدخل ترى BA‏ وتعتبر من أجسل 
i pall ool‏ العروفة نها الحميلة وجمال زخرفتها ۰ والى يسار الدخل 

وينسب لقایتبای آثار GAT‏ ون آهمها مسجده الجاور لسجدء سلار وسنجر 
الجاولی وشبه فى تخطیطه مسحده الذکور القام بمقابر الماليك » وقد Lest‏ 

وقد عنيت لجنة حفظ الآثار العرية به منذ سنة ۱۸۹۳ م ٠‏ ولم تنته منه الا 
فى سنة ۱۸۹۷ ثم cols‏ عليه الاصلاحات بعد ذلك حتى آصلح اصلاحا s Juls‏ 
قلمة قايتباى بالاسکندریة : ۱ 

أنشتت هذه القلمة بعلى آساس منارة الاسكندرية القديمة » وقد آشاها 
املك الأشرف قاتناي نة (rev A‏ » واشتملت على مسجد بقيت 
منارته الى ما بعد الاحتلال الفرنسی لمصر ‏ و کان لحوادث الاسكندرية وخاصة 
سنه ۱۸۸۳ أسوأ الأثر فى تخریب هذه القلعة وهدم آبراجها وقسم کسیر من 
واجهاتها ب و هت منتخربة الى آن us‏ ادارة حفظ الآثار العريية ف السنین 
الأخيرة باصلاحها ۰ ۱ 

وقد أصلحت أبراجها وما la glas‏ من آشة بعد اعادتها لحالنها الأصلية وهی 
تبدو لزائر الاسكندرية من كل جهة ٠‏ 


ومن أهم أمثلة العمارة ف أيام الماليكك الجراكسة عدا هذا مسجد المؤيد 
شيخ ( 1416 ه45١1‏ م ) المجاور لباب زويلة والمؤيد چرکسی الأصل ولد 


tA 





( شکل ٩۱‏ ) مقابر الماليك بالصحراء وال gual‏ منظر القلعة 








( شكل ٩۳‏ ) مدرسة وضریح السلطان قایتبای بالقرافة اشرقية ( savy‏ - 1404 م ) 


سنة (۷۷۰ه — (ira‏ + وقد ولی مصر ف سنة Ato)‏ — ۱۵۱۲ع) وما Jij‏ 
سلطانا بها الى أن توق فى سنة (۸۲4ه — (mer)‏ ۰ وتخطیط السجد على نظام 
الصحن ا مر بع المحاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة وبجوار المدخل غرفة 
الفریح وتعلوها قبة تشبه فى شکلها الخارجی شکل القبتين بخاقاه برقوق 
بصحراء الماليك ٠‏ آما الدخل فهو منقول من مدرسة السلطان حسن » ومئذتنا 
السحد أقيمتا فوق البرجین المكونين لدخل باب زويلة ٠‏ 

وتوجد آثار آخری AS gles‏ الطراز تنبع عصر الماليك الجراكسة ومنها 
خائقاه وضریح بارسبای بمقابر الخلفاء ۱4۳۲ م ومسجد القاضی بحیی زین الدین 
بشارع الأزهر ( بين النهدين ( وضریح ومدرسة اینال ( ۱۵۵۰-۱۵0۰ ) 
الجاورة لسجد. الأمير الكبير بقار الماليك ۰ 


مسجد الغورى ( ۱۵۰۳ — ۱۵۰۵ م ) : 

يقع هذا السجد بشارع المز لدين الله بالفورية وهذه المجسوعة الأثرية 
التى تقع إلى یمین الداخل الى شارع الغورية من جهة شارعالأزهر تتكوزمنء! 
وضریح وسبیل وکتاب ( ۱۵۰4 م ) والی الیسار من هذه الجم‌وعة فى ١‏ 4 
المقابلة من الشارع توجد مدرسه الغورى ( ۱۵۰۳ ¢( ۰ 


والسلطان البورى هو السلطان الملك الاشرف آبو النصر الغوری الچرکسی 
الأصل ولد ف سنة (ni — anon)‏ » و نودی به ملكا علی مصر فی PAN)‏ 
(or —‏ قام فى عهده ببدة أعمال معمارية فقد أصلح قلمة الجبل وأبراج 
الاسكندرية » كما غير مأخذ الاء الموصل الى القلعة Last‏ السواقى على النيل 
وما يتصل بها من قناطر للمياه حتى تلاقت مع المجراة القديمة وجدد خان الخليلى 
وهو یتسب الي ۲ الأمير چرکس الخليلى ب آنشاه في نما القيرن all‏ عشر 
الميلادى ثم آلت ملكيته الى السلطان الغورى رری الذی حدده ق سنة ۱ م ۰ 
ولا تزال و بعض البوايات الحجرية التى آنشاها الغوری باقية الى اليوم ٠‏ وتوجد 
وكالة آشاها سلیمان باشا السلحدار سنة ۳۳۹ ف بواجي الباب 
الجنوبى لخان الخليلى ow‏ 
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" وقد أصلح الغوری قبة الامام الشافعی ومسجد الامام اللیث وأنشأ متارز 
للجامع الازهر كما Lat ssl‏ عددا من القصور والوکالات والخانات وعر 
الساجد ومن آهم أعماله المجموعة المعمارية المعروفة “باسمه والتى تتكون من 
وكالة وحمام وسزل ومقعد وسبیل وکتاب ومدرسة وقبة ‏ ثم مسجده العرون 
بالثورية وتقم هذه المجموعة جميعها فى نهاية شارع الغورية عند تقساطعه مم 
شارع الأزهر وانتمی من العمل فيها فى سنة ٩۱۰ — asa)‏ ه) (۱۵۰۲ floss‏ 
ونمتاز شکل مثذ تنه بقمتها المكونة من رأسين مربعين أو أربعة رءوس مربعة ٠‏ 
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لا قفی العشمانیون على دولة المالیلك سنة ( ٩۲۳‏ ه ‏ ۱۵۱۷ م ) فقدت 
البلاد استقلالها وقل منها ورحل عنها كتيل من مهرة السناع فیها وقل نشا من 
بقی فیها من الفنيين وأصبح العصر SiS AN‏ مصر عصر رکود فنی كما کان,عضر 
رکود سیامنی » اللهم الا فى فترات قصيرة کالفترة التی شیدت فیها بعض النشات 
على بد عبد الرحمن کتخدا فى القرن الثانی اعشم الهجری ( الثامن pte‏ الیلادی)* 

وقد فقدت مصر آهمتها واصبحت ولاية تركية» وشوهد ق مصر عدة 
استعملت على نطاق آوسم فاصبحت تغطی رواق الصلاة كله بعد أن كانت تغطى 
جزءا منه فقط ¢ كما بنيت عدة أضرحة مغطاة ٠ Lat Lö‏ 

وقد تأثرت الفعارة الاسلامية فى مدينة الفاهرة نتبجة للتغيير الفجائى باتتقالها 
من عاصمة لدولة كبيرة الى مدينة تابعة للامبراطورية التركية ٠‏ 

الأتراك السلاچقة  :‏ هی دولة حكمتٌ العراق وفارس والأناضول وجزءا 
كبيرا من سورية وآقامت حضارة أثرت Laat. Lat‏ فى الحضارة الاسلامية فى 

وقد أخذ الأتراك المثمانيون عن السلاجقة فى قوئية كشيرا من العناصر 

١‏ المقرنصات والدلايات الستقيمة المميزة لعمارتهم والتى تختلف عن 
الأخرى A‏ فى كل من مصر وسوربا ٠‏ 


oj 


۳ الأبواب التداخلة العسقة والوضوعة داخل اطار مزخرف بزخارف 
بارزة © ۱ 2 
۳ # الزخرفة باستخدام الخزف يكل حرية والتی تملأ فى بعض الاحیساز, 
جمیم أجراء السجد ۰ 
وف عام ۱۳۳۸م ۰ نقل الحثمانيون عاصمتهم الى « بروسة » وهی مدينة 
تفع جوب بحر مرمرة ولا تبعد كثيرا عن القسطنطينية ٠‏ وقد ظهرت بعض - 
التأثيرات البيزنطية فيها من ناحية التخطيط وأصبحت القبة هی العنصر المهيمن 
البارز فى التصمیم المعمارى + وقد ذاع | تعلمال المقرنصات فى شكلين : . الأول 
على شكل تاج لعمود مستدير كبير » والثائى فى شكل اطار مستطيل لمد.خل 
ds‏ \ 
وقد استعمل الحجر والطوب فى ul‏ متبادلة وهذه طريقة بيزنطية 
استعملت فى زخرفة الواجهات اثخارجية ٠‏ واستخدم الشمالیون القبة النخفضة 
نقلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالمية 
ud‏ وبدلا من تشیید المئذنة من طبقات تقل مساحة كل طبقة منها عن التی 
توجد بأسفلها نراهم قد بنوا المئذنة الاسطوانية الرفيعة المدببة والتى تنتهى من 
أعلاها بمخروط رفيع يشبه رأس القلم الرصاص المدبب ‏ وشرفة المؤذن نفد 
اتخذت لها بروزا بسيطا وقد حملت على صفوف متتنابعة من المقرنصات ۰ 
وعلى أثر الاستيلاء على مدينة القسطنطينية فى عام ۱60۳ م ۰ اتقل مقر 
الحكم اليها وتحولت کنيسة LT‏ صوفيا الى مسجد الذى أصبح فيما بعد نسوذجا 
لمدة مساجد بنيت حوله بواسطة العثمائيين فى المدة قرون التتالية واساتر 
التأثير البیز نطی على العمارة فى القسطتطينية ٠‏ 
وف عام ( ۱۵۱۷-۱۵۱۱ م ) ٠غزا‏ السلطان سليم سوريا ومصر وف الأبام 
الأولى من حبكم الدولة العثمائية قام نظام الدراويش جنبا الى جنب مع نظام 
الخدمة فى الجيش » والاتكشارية كانوا يجمعون فى حسدائتهم من الرعايا 
اللسيحيين وكان بینهم وبين البكتاشية ارتباط ۰ 
oX‏ 
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( شکل ۱۰۱ ) سقط أفقى لسجد سلیمان باشا بالقلمة ( ۶۱۵۲۸ ) 


( 





۳ مہ‎ we nate هه سم سے مد‎  .——— nn 





em m women ~e muamma mo ام‎ 


of AL HENNY `‏ مووود 
i p4 Fan) :‏ 


ke ews wet سيد‎ 


JS)‏ ۱۰۲ ) مسقط آنتین لسجد المحمودية بميدان صلاح الدين Ava ( dally‏ هد ۱۵۱۷ م 


0 
5 ` 
اک تک مر 


SLU, £ Sally IUCN, 


4830. (1574) 


۰ ۱۳۷۹-۹4۸۲ هه‎ “ur” 





JS)‏ ۱۰۳) سقط Bl‏ لسجد سنان باشا ببولاقه 





( شکل ۱۰ ) قبة و مذنة مسجد سنان ببولاق (a yoya)‏ 





وبظهور تلك الفرق الجديدة ظهر نوع جدید من الساجد يعرف «بالتكية» 
وهو مسجد محاط بغرف للدراویش وهذا النظام الجدید يشبه الى حد كبير 
الخانقاه التى ظهرت ف العصر الأيوبى » وليست التكية الا الاسم الت رکی 
للخائقاه التى شد مج الدين آول واحدة منها فى القاهرة سنه ‘) 044 ه 
— 1174م) والتى نشأت ف البداية فى ايران ٠‏ 


ویعد عصر سليمان القانونى ( ۰-۱۵۲۰ lore‏ م ) عصرا ذهبيا فى العمارة 
الاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسوريا وكذلك 
الفسطنطينية » ومن المنشئات التى شيدت فى مصر فى عصر سلیمان القانونى 
المساجد التالية ومن المحتمل أن تکون من أعمال الهندس التركى الشهير سنان : 
)|( مسجد سليمان ف القلعة بالقاهرة ۱۵۲۸ م (Y) E‏ مسجد شساهین 
الخلوتى 2۱۵۳۸ » ( ۳ ) ضریح الأمير سليمان فى القرافة بالقاهرة ۱۵4۳ م ٠‏ 

والى جانب انشاء كثير من البانی الدينية استمر نوع AT‏ من المبانى فى 
التصين فى العصر التركى وهو « السبيل والكتاب » والسبيل كلمة Valine‏ 
« الطريق المستقيم » وتطلق عادة على صنبور المياه العمومى ( الحنفية ) للشرب 
منه فى الطريق ويكون عادة ملحقا با مسجد وتستعمل الفرفة التى تعلو السبيل 
وهو « الكتاب » كمدرسة لتعليم أطفال الفقراء » ومن الأمثلة الجميلة لهذا النوع 
من البانی سبيل خسرو باشا ( ۰۱۵60 ) القابل لضريح السلطان قلاوون ٠‏ 

ومن آهم الساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفية ( ۱0۱۰ م ) بالقوب 
من شارع محمد على ویمتاز بقبته العظيمة وطريقة انشائها وتخطیطه كثير الشبه 
بجامع محمد على ویختلف عنه فى طريقة تصمیم القبة فقط » فبینما فری قبة 
الملكة صفية مسدسة الشسکل ومحمولة على عقود مدية تسندها روابط ilan‏ 
بالحائط » نجد أن قبة محمد على محمولة على « بندئتیب » أى الثلثات الكروية 
الأربعة كطريقة لاتتقال المر بع الى 'الدائرة التى تحمل القبة المستديرة * 


وهناك مسجد خر هو مسجد البردينى ( 1115 م ) ۰ ويمتاز يعناصره 
الاسلامية المعمارية المتقدمة على العصر التركى AST‏ من العناصر المميزة للطراز 
. الترکی ولو أنه بنى فى العصر التركى ٠‏ 


of 


ومن ممیزات العس‌ارة الاسلامية بالقاهرة ق القرن السابع عشر ترمیم 
واصلاح مسجد آق سنقر العظيم و العروف « بالسجد الازرق » بواسطة 
ابراهیم آغا فى عام ۱۰۳۹ م وقد سمى بالأزرق لما حواه من القیشانی الأزرق 
الحميل الذی poten‏ جدران هذا السحد من الداخل ۰ ومن QUT‏ المبانى العشاة 
بالخزف ف ذلك العصر سبیل وکناب یوسف آغا الحبشی ( ۱۹۷۷ - ۱۳۷۸ م ) 
وموقعه بين السجد الأزرق وباب زويلةه أ 

ويستاز المصر الشانی ياصلاح وترميم بض المساجد القديمة كسس جد 
عمرو بن العاص وضریح الامام الشاقعى وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة کہا 
آضیفت بعض أجزاء جديدة على القلعة ٠‏ وقد قام أيضا على بك الكبير بمدة 
اصلاحات فى مسجد سيدى أحمد البدوی يطنطا وضریح الامام الشافمى ٠‏ 


اما الأضرحة فى المصر العثمانى فقد امتازت بالبساطة ولم تكن كسابقتها 
التی امتازت بفخامتها ويقبابها المزخرفة الشاهقة وبالكتابات التاريخية المنقوشة 
على جدرائها + 


وقد بنيت أيضا ف القرنين السابع pte‏ والثامن pte‏ « الوكالات » 
أو الأسواق التجاربة ٠‏ والأضل ف الوكالة « الخان » وهی كلمة فارسية الاصل 
بمعنى منزل » والوكالات أمكنة للتجارة تعرض فيها التجاز بضاعتهم وقد تأثرت 
هذه المنشئات الى حد كبير Sh‏ :ظهرت ف.عصر قانتبای ق القفرن ( الخامس 
عشر ) بالقرب من المبجد الأزهر وباب النصر ٠‏ وكذلك فى عصر. السلطان 
الغورى ف بداية القرن السادس عشر وهی أينية يتوسطها فناء مستطيل الشکل 
وبأسفلها توجد الحوائيت التى تظهر ف الفناء ولها فتحات كبيرة ذات عقود 
یملوها طابق أو أكثر به غرف لاسکتی ودهاليز لعرض البضائع تطل راسا على 
هذا الفناء » ومدخل الوكالة عبارة عن مدخل كبير وبليه ممر مغطى عادة بقبو 
ومنه تمر العربات والركائب e‏ 


الوزير ( ۱۵۸۳ م ) آثر رقم ۵۳۸ بشارع سوق العصر ببولاق ووكالة سليمان باشا 
( ۱۵:۱ م ) أثر رقم ۹ بعطفة السليمانية ببولاق » ووكالة عباس LET‏ )۱4۹م( 


of 


آثر رقم YAN‏ پش‌ارع التمبکشية » ووكالة نفسية البیضاء ( ۰۱۷۹۰ ) أثر 
رقم ۵ بشارع السكرية ٠‏ واستمر ظهور هذه النشئات حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ كمافى وكالة الحرمين ( ۱۲۵۵ ه — NAYA‏ م ) آثر رقم 4۳۳ 
بشارع خان جعفر ٠‏ 

ومن أهم المساجد التى ظهرت فى العصر التركى ما يلى : 
معد المحمودية بميدان صلاح الدين ٩۷۹‏ ه ( ۱۵۰۷ - Aona‏ م ) e‏ 


لس 


شع هذا المسجد أمام باب العزب بالقلعة وشرقى مسجد السلطان حسن 
وقبلى مدرسة قائى بای الرماح ‏ أنشآه « محموذ باشا » والى مصر من قبل 
الدولة المثمانية فى عصر السلطان سليمان بن السلطان سليم وقد قدم اليها فى 
سنة (#ببده ‏ 1055م ) وهذا المسجد يصعد اليه ببضع درجات ٠‏ 

وتصميم المسجد على شكل تخطيط مریم عبارة عن قاعة كبيرة تنوسطها 
أربعة أعمدة كبيرة من الجرانيت وتخمل منورا كبيرا مرتفعا عن السقف » وعلى 
Lol J‏ حجرية عوارض خشبية تحمل السقوف حوله وهی مذهية وملونة » 
وقد شاع هذا التصميم فى مساجد مصر فى أيام الدولة العثمائية e‏ وف جداز 
المحراب باب يوصل الى قاعة الضريح الملحقة بالمسجد ويعلوها قبة وهذا الضریح 
بارز عن حائط المسجد الخارجى ۰ ومئذنة:هذا المسجد من النوع البسيط شأن 
الآذن التركية فى أول أمرها ٠‏ 

وقد آخذت لجنة حفظ الآثار العرية مد سنة ٠۸۸‏ م ۰ فى العناية باصلاح 
هذا السجد كما قامت ىف سنة ۱۹۰6 م + شحص آساسات السجد وأقامت السلم 
المؤدى اليه وقومت ash‏ وأعادت انشاء بعض أبوابه ونوافذه وأقيمت الشعاثر 
الدنية فيه عام ( ۱۳۲۵ هت ۱۹۰۹۱ م) ۰ 


مسجب سنان باشا ببولاق : ۱۵۷۵ م * 


يقع هذا المسجد بشارع جامع السنانية وينسب لسنان باشا وهو قائد تركى 
كبير pole‏ أربعة سلاطين هم سليمان القانونی بن السلطان سليم الأول فاتح مصر 


وابنه سليم الثانى ثم مراد الثالث بن السلطان سليم الثانی وابنه محمد خان _ 
وقد عين واليا على مصر مرتين من سنة ( AVN — Ayo‏ ه) ( ۱۵۳۷ — كةهام ٠.)‏ 
ثم فترة أخرى من سنة ( ۹۸۰-۹۷۹ (a‏ ( ۱۵۷۳-۱۵۷۱ م ) ٠‏ ثم ولى الصدارة 
العظمی فى عهد السلطان مراد الثالث فى سنة ) (for — AAAA‏ ۰ 

وقد كان سنان باشا معاصرا لسنان الهندس الحربى العظیم وقد توق 
سنة ( ۱۰۰۶« — (loan‏ عن ثمانين عاما وقد نشا سنان باشا هذا الممسجد 
سنة ) aaya‏ — 0۱۵۷۱ ) + 


ویتکون هذا السجد من مریم كبير تعلوه قبة منخفضه على الطراز البیزنطی 

وبحيطه من ثلاثة جوانب عدا حائط القبلة دهليز معقود ومقسم الى بلاطات 
مربعة مغطاة بقباب صغيرة » ونظام الواجهة نتبع النظام الذى شوهد فى كل من 
أعمال قاتبای والغورى » الا أن النوافذ التى بالواجهة مكوئة من صف واحد 
فقط « والمئذنة تنتهى بمخروط مدبب يشبه نهاية القلم الرصاص وهو من طراز 
الآذن التركية الذى شوهد بعد ذلك فى كثير من آثارهم ٠‏ 

, مسجد الملكة صفية : ( 151١‏ م ) بشارع محمد على ٠‏ 

" الملكة صفية هى زوجة السلطان مراد الثالث ووالدة الساطان محمد خان 
الثالث بن السلطان مراد خان الثالث وأصلها من البندقية ( فینیسیا ) وقد بيعت 
وألحقت بالقصور الملكية باستامبول بعد أسرها ٠‏ 

: والمسجد مرتفسع عن منسوب الشارع بنحو أربعة أمتار وهو متأثر فى 
تصميمه بأسلوب مسجد آحمد باشا العروف بجامع طوب قبو باستامیول وقد 
وضع تصمیمه الهندس الكبير سنان ٠٠‏ والدخل دی الى صحن مکشوف 
بحيطه من أربع جهاته دهليز مقسم الى مساحات مربعة تعلو كل متها قبة منخفضة 
كما أن الواجهة المطلة على الصحن تنكون من عقود محمولة على أعمدة بيزنطية ٠‏ 
وألسحن يؤدى الى قاعة الصلاة وتنوسطها قبة مسدسة الشسکل وهی مقامة فوق 
ستة عقود مدببة محمولة على أعمدة قديمة وقد حدث للقبة بمض الشروخ 
وأصلحت حديثا على يد مصلحة الآثار ٠‏ 
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( شكل ۱۰۸ ) مقط أفى مسجد البرديئ بشارع الداودية (1115 - vera‏ م) 
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ومن أهم الساجد التى تنسب لهذا العصر مسجد محمد بك آبو الذهب 
المقابل للجامع الأزهر وهو شبه فى تصميمه الى حد كبير تصميم مسجد سنان 
بولاق ۰ والأمير محمد بك آبو الذهب هو أحد أمراء مصر وولاتها وكان مملوكا 
للأمير على بك الكبير اشتراه سنة (۱۱۷۵ه — 1071م ) ۰ وقد توق فى عكا سنة 
(وه4ااه ‏ هلام ) + وقلت جثته حيث دفن فی هذا السجد ٠‏ وتصميم هذا 
السجد قد تآئر بلا شك بتصميم الساجد العثمانية فى استامبول ٠‏ 


مسجد البردينى بشارع الداودية ( ۱۰۳۸-۱۰۲۵ ه ) ( ۱۹۳۹-۱۲۱۱ م )* 


وهو مبنی من الحجر وتصميمه عبارة عن قاعة صغيرة قد کسیت حدرانها 
بوزرة من الرخام الدقيق المتنوع الألوان ٠‏ والحراب من الرخام » والنوافذ من 
الجص المحلى بزجاج ملون.؛ وبجوار المحراب منبر صغير مطعم بالصدف 
والسن ٠‏ وتوجدبالجهة الغربية So‏ المبلغ ولها درابزين من خشب الخرط الجميل» 
وسقف المسجد محلى بنقوش مذهبة ۰ 

آما المئذنة فتقع على اليسار المدخل ( ۱۱۳۸ -- 1154 م ) وهی مكونة من 
ثلاثة آدوار مملوءة بالكتابات والنقوش بخلاف OST‏ التركية التی تسسودها 
البساطة وهی تشبه فى تصمیمها ال ذن المملوكية ۰ وبالرغم من أن السجد من 
منشئات العصر الترکی فانه قد جسع محاسن العمارة فى آیام دولة الماليك 
الجراكسة ٠‏ 

زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغريلين ( ۱۱٤۲‏ هھ ۱۷۲۹ م ) e‏ 

يقع هذا الأثر ( رقم ۲۱6 ) بشارع المغربلين بجوار جامسع جانبك  tst‏ 
هذه الزاوية الأمير قبد الرحمن كتخدا الذى كان يعمل كتخدا لمصر فى سنة 
aller)‏ ۱۷۲۹ م ) والكتخدا كان وکیل الباشا ميثل السلطان ق مصر ينوب 
عنه فى كامل اختصاصاته ٠‏ 

ويعتبر هذا الأثر من أجمل آثار عبد الرحمن كتخدا بمدينة القاهرة فواجهته 
من الحجر المنحوت وتمتاز بالزخارف الجميلة المنحوتة نحتا متقنا ٠‏ وشکون هذا 
البناء من طابقين اذ يحتوى الطابق الأرضى منه على ثلاثة خوانيت تشرف على 
الشارع وتوجد خلفها من الداخل حنفيات للوضوء يصل اليها الانسان من مدخل 


oY 


الزاوية ٠‏ آما الطایق العلوی فیحتوی على قاعة كبيرة لاقامة الصلاة بصعد الیها 
بدرج ولها ثلاث نوافذ مستطیله كبيرة تطل على الطریق وعليها خشب خرط على 
JC?‏ تربیعات صفيرة من نوع Gly tll‏ وتعلو هذه الفتحات المستطيلة ثلاث 
آخری مستدوة تزد فى اضاءة المكان ٠‏ 

والسقف مکون من کمرات من الخشب مزخرفة بزخارف gle‏ نة لا تال 
آثارها باقية والدرج یصل الي ردهة pais‏ الصلی وبواجهها باب بصل الى سلم 
صغير » بصل الانسان منه الى شرفة صغيرة تقع فوق مدخل الزاوية » وتحصسل 
هذه الشرفة من الخارج عدة صفوف أفقية من القرنصات الجميلة وهی تقوم 
مقام المئذنة فى الدعوة للصلاة ٠‏ ۱ 

ومدخل الزاوية علوه عقد مدبب ذو صفوف يتكون من صنحات صغيرة 
متقار بة ويغطى المدخل عتب o glas‏ منطقة محصورة بين العتب .والعقد العاتق » 
مغطاة ببلاطات من القیشانی اللون ومزخرفة بوخارف igli‏ ملونة من صناعة 
آسيا الصغرى وسوربا ٠‏ وا'مقد العاتق الذی يعلو عتب الدخل محاط من ES‏ 
جهتیه بشجرة زخرفية محورة عن الطبيعة » كما أن مفتاح العقد العاتق به زخرفة 
هندسية جميلة داخل دائرة glag ٠٠‏ هذا العقد صف من الحناا الصغيرة منتهية 
بعقود مديبة ومتجهة الى خارج الواجهة ٠‏ ۱ 

والعقد الكير ا لمحيط بالمدخل مرتكز على عمودين من الرخام من نوع 
الأعمدة الدورية » وفتحات النوافذ الثلاث الستطيلة الشكل المطلة على الشارع 
بحيط بها عقود ذات فصوص وترتکز على أعمدة متصلة بالحائط » ولها تیجان 
على شكل المقرنص » أما بدن الاعمدة فمقسم الى جزئین العلوى منهما مجدول 
حلزونیا والسفلى مزخرف بقنوات رأسية » ويفصل الجرأين طوق مستدير 
مزخرف بزخارف نباتية جميلة ومجموعة الثلاثة عقود ذوات الفصوص محاطة 
باطار مستطيل » و بوجد ميزابان لتصريف المياه من سقف الزاوية Lage‏ موضوعان 
فى منتصف BLU‏ بين الثلاث فتحات المستديرة العلوية ۰ 


ویعلو الواجهة من الخارج صف أفقى من الشرافات الجميلة الذى يزيد فى 
جمال هذا JY‏ البديم ٠‏ 
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(شكل ۱۱۲) مقط الدور الأول لزاوية عبد الرحن کتخد" بالفر بان 
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(شکل ٠٠١‏ ) سقط الدور الأرضى لسبیل عبد الرحن كتخدا بالنحاسين ( ۱۷44 م) 
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( شکل ۱۱۶ ) سقط اللور الأول لسبيل وكتاب عبد الرجن كتخدا بالنحاسین ( 4 ۱۷4م) 


سبیل و کتاب عبد الرحمن کتخدا بالتحامين : ( ۱۱۵۷ه — ۱۷۵4 م) e‏ 


یقم هذا الأثر ( رقم ۲۱) عند تقاطع شسارع العز لدين الله مم شارع 
التمبكشية بالنحاسين » ویصرف بسبیل بين القصرین ۰ والكتابة التاريخية 
التى تعلو مدخله تثبت أن بانبه هو الأمير عبد الرحمن کتخدا فى سنة L BY yoy)‏ 
ووب م ) 6 وهذه الكتابة اتاريخية هى عبارة عن أبيات من الشعر تعطى فى 
نیانتها بعد حل الحروف وحسابها تاريخ الأثر وهی : 
هاتف podl‏ بالسعادة نادى 
Ge‏ أمسى طرف الحسود كيلا 
du‏ أنشأت ذا السبيل وأضحى 
ماؤه السلسبيل يطفى الغليلا 
وغدت ألسن القبول تتادی 


تلت عبد الرحمن أجرا جزيلا 
of‏ ۱۳۷۲ 


قال كل آرخضه ان دعانا 
Yo ۱۰۶ ۳‏ ولغ vr‏ 
La,‏ اجمل له التجاة تسيلا 
Vey‏ 
وقد استعملت هذه الطريقة فى حل تاريخ الآثار من الكتابات الوجودة فوق 
مداخلها وكان أول استعمالها فى بلاد الفرس ( قبر حافظ 781١‏ ) ثم انتقلت بعد 
ذلك الى LS;‏ ۰ وئلاحظ أن هناك عدة كتابات تاريخية موجودة LT‏ الأمير 
عبد الرحمن كتخدا » حلت رموزها ole‏ الطريقة SG LA‏ 3 دائما 
"خر هذه الأبيات : 
ومدخل اليل من شارع ee‏ الا فسان الى ردفة م 
تقم الى بسارها غرفة السبيل والى د us‏ غرفة صعيرة ة بها شر ء وقابل الدخل 
درج بصل الى الطابق العلوى وهو عبارة عن غرفة الكتاب وهی مدرسبة صغيرة 
لتعلیم أولاد الفقراء والیتامی القرآن ومبادىء القراءة والكتابة ٠‏ 
والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاس وهی 
عبارة عن عقود مستديرة ومرتكزة على أعمدة من الرخام حلزونية e JEN‏ وهذه 


64 


الفتحات SHI)‏ موضوعة داخل ثلاثة عقود موتورة ومرتكزة على أربعة آعمده 
من الرخام - اثنان منها واقعان فى رکنی البناء ؛ وهذه الاعمدة نصنها العلوی 
حلزونی والسفلی به تجویفات رأسية ویفصل الجزئین رباط داثری به زخارف 
نباتية ٠‏ 

وحائط الواجهة الحارجيه مكون من مداميك من الحجر التداخل «المعشق» 
المحلى بزخارف هندسية ٠‏ والمساحة المحصورة بين 'النوافذ المستديرة والعقود 
الخارجية محلاة بزخارف نباتية جميلة » ويعلو عتب المدغل فتحة مستطيلة ) 
محاطة من جهتيها بشجرة مهدبة وهی مرتكزة على عمودين حلزونيين » كما بعلو 
الدخل وما فوقه عقد كبير مكون من GN‏ فصوص وطاقيته محمولة على 
مقرنصات ٠‏ 

وسقف الردهة التى تلى المدخل من الخشب ومحلی پزخارف مملوكية جميلة 
ملونة ذات أشكال نجمية وف وسطها جزء مریم به دلايات صغيرة جميلة الشکل 
ولا تزال الألوان باقية على بعض أجزائه LT ٠‏ غسرفة السبيل فهى BT‏ من OMT‏ 
الفن الاسلامى الجميل فجدرانها معشاة ببلاطات من القيشانى الملون والمحلى 
بزخارف نباتية ٠‏ والى يسار الداخل الى غرفة السبيل » على الجدار الجنوبى 
الشرقی يوجد على الحائط رسم منظور للكعبة وما حولها مرسومة على القيشانى 
موضوعة Blo‏ اطار جميل مزخرف بزخارف نباتية ٠‏ وهذه الصورة تشسغل 
مستطیل من القیشانی يتكون من آلنتی عشرة بلاطة مربعة وثلاث عرضا وأريع 
N‏ الصورة هی الأزرق والأخضر والاصفر على أرضية بیضاء وعلها 
کامات Qu‏ ( لا اله الا له محمد رسول الله مقام على مقام صفا — مولود 
bi‏ بكر مولود عمر ۰۰۰ » وبأسفل هذه الصورة توجد عبارة مكتوبة بالخط 
النسخی وهی « كلما دخل علیها زكريا الحراب » وتحت الكتابة آثار صورة على 
شبکل محراب ٠‏ وفوق الباب من داخل غرفة السبیل توجد عبارة آخری بالخط 
النسخی وهی مكونة من حروف زرقاء على آرضية بیضاء وهی : 3 يا مفتضح 
الأبواب افتح لنا خير الباب - يا مالك المالك انك انت الباقی و کل شىءهالك». 
وسقف غرفة السجيل من الخشب Lal‏ وبه رحرفة نجمية مملوكية الطراز وف 
آر کان السقف توجد مقرنصات على شکل الحارة ٠‏ 
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( شكل ۱۱۸) مسقط Gal‏ للدور الأرضى لمسجد الشواذلية بالوسکی )11719 >( 


آما غرفة الکتاب التی تعلو غرفة السبیل فسقفها محمول على ستة عقود 
مدبة من الحجر وترتکز على أعمدة دورية من الرخام وهی تشبه الأعمدة فى 
ال اجهة الخارجية وهذه العقود مدسة وعلی شکل حدوة المرس وتبرز عن 
الغرفة شرفهذات آعمدقستواها آعلی‌من آرضیةالغرفة وهی‌محاطه بعقود مستديرة 
ومرتكزة على أعمدة رفيعة من الخشب ولها سور من خشب الخرط الجميل ۰ 
وتحمل الشرفة من الخارج كوابيل من المقرنصات ‏ أما جدار غرفة الكتاب فهو 
بن الحجر النحيت موضوع فى مداميك أفقية ٠‏ 


مسجد الشواذلية : ( ۱۱۹۸ ه )۰ 


شم هذا الأثر ( رقم ٠‏ ) بشارع الشواذلية رقم (y)‏ وهو شارع مواز لشارع 
el‏ الى يسار الداخل اليه من « ميدان المتبة» ۰ وهو من أعمال N‏ 
عبد الرحمن LAS‏ أيضا وتوجد عبارة تاريخية فوق مدخله الرئيسى مؤرخة 
بعام 13۸ tiag a‏ نصها : 


ve 
سما مسجد والفوز آرخه حوی‎ 
١٠١م‎ ۳۰۹ ۹1 ri 
رحسن مسحدا‎ b Jae فاتقن‎ 


11۹۸4 
وتکون هذا المسجد من طابقين وتکاد تكون الواجهة الخارجية متماثلة 
تماما من حيث الشسكل لولا أن الثذنة تعلو جانبها الایسر ٠‏ والمدخل مغطى يقبو 
متقاطم ومحاط به من الخارج بعقد ذى فصوص ويماثل هذا الدخل من el‏ 
الیمنی مدخل آخر ثانوى محاط بعقد دی فصوص أيضا ٠‏ وبين هذين العقدين 
عقد موتور بداخله نافذتان مستطیلتان بالطابق العلوی ٠‏ وهذا العقد محمول 
على عمودین متصلین و بحصط به اطار مزخرف بزخارف نباتية منقوشة نقشا غاية فى 
الابداع glug o‏ الواجهة أربع نوافذ مستديرة ومن LS‏ جهتيها قرصان 
مسبديران وف lg‏ الواجهة من آعلا خط مستقیم من الشرافات النبائيه الحم له 
التى تزيد فى جمال المسحد » والمئذنة من طراز OST‏ التى بناها عبد الرحمس 
كتخدا d‏ معظم منشنانه ۰ 


v 


ويلى الدخل الرئیسی درج بصل منه الانسان الى الطابق العلوی وبه مکان 
الصلاة الرئیسی وبه النبر o‏ وبالنزول من هذا الدرج من الجهة الأخرى نجد 
فناء به الميضأة ‏ وهذا الفناء له مدخل AT‏ عن طریق,دهلیز ضيق موصل الى 
مدخل المسجد الثانوی ( الأيمن فى الواجهة الرئيسية) ۰ 

ويحمل سقف قاعة الصلاة العلوية عمودان ٠‏ والى يسار مدخلها سلم صغير 
بوصل الى « دكة» المبلغ وبجوار المحراب منبر من الخشب من عمل عبد الرحمن 
کنخدا » وتوجد نافذتان مستطليتان فوقهما أربع أخرى مستديرة وصغيرة وعليها 
خشب من نوع « الخرط » الجميل وهی تشرف على الشارع وقد سبق شرحها فى 
وصف الواجمة ویساعد على اضاءة ال القاعة وجود افذتين تفتحان على فد فناء 


وف gill‏ الأرضى خلف الحاو تين a‏ وتحت BEENDEN‏ 
توجد قاعة آخری ثانوية تستخدم للصلاة فى الأيام العادية ( عدا يوم الجمعة ) وبا 
عمودان من الرخام غير متساو ین فى القطر موضوعین فى صف عمودی على حاط 
القبلة وبحملان سقف هذه القاعة الصغيرة + وقد اختلف علماء „u‏ ف تاريخ 
هذا المسجد فقد أرخه هرتز يك بعام ۸ ب poy‏ ۳۰ وسلادین ۱۹۳۸ 
ومسز ديقونشير ۱۷۹۰ : وادمو ند پوتی 1764 بينما رى الكتابة التاريخية فوق 
المدخل قد أثيتت آن تاريخ هذا السحد عو عام ( ۱۱۰۸ -A‏ — ۱۷۵ ¢( ۰ 
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)۶ ۱۱۹۸( لور الال لسجد الشواذلية الوسکی‎ gil مسقط‎ (114 JS) 


العَارة اسلا eal‏ ملل 


استمر wt‏ العمارة التركية على آسالیب العمارة فى عصر محمد على ei;‏ 
gobs‏ انبر طراز < الروکوکو » فی كثير من البانی التی ظهرت فى ذلك العصر 
وهو طراز معسارى ظهر ف أورنا فى القرن السابع pte‏ وله.أساليب ومنيزات 
معمار © خاصه ۰ ومن أهم المساجد التى ظهرت مسجد محمد على بالقلعة ومسحد 
الرفاعى سیدان لاح الدین ٠‏ هذا عدا الأسبلة والقصور کقصر "جوهرة بالقلعة 
وفصر محاد على بسبرا e‏ 

Ll‏ ق الفرن العشرین فقد ظهرت عدة مساجد أنشأتها وزارة الأوقاف وهى 
تجمع بين البساطة والجمال کمسجد عمر مکرم بمیدان التحریر ومسجد الزمالك 
أمام کوبری الزمالك فى مديلة القاهرة وکمسجد ابراهيم سحطة الرمل 
بالاسكندرية + 


مسحد محمد على بالقلعة : 


ولد محمد على سنة (1145ه  ٠ (PAVA‏ سدبنة قولة من ثغور مقدونية » 
وقد ولى مصر فى سنة (۱۲۲۰ هت 18٠6‏ م) e‏ 
وكان الشروع فى انشاء هذا السجد فى سنة ( ۱۲۵۰ ه ‏ ۵۱۸۳۰ ) واستمر 
العمل سائرا فيه بلا اتقطاع حتى توق محمد على فى سنة ( ١۱۲۹ھ‏ ب 1448م ) 
ند قالنبرة اتی أعدها لنفسه بداخل هذا السجد ثم أمر عباس « باشا » 
الأول بأنسامه فى سنة ( ۱۲۹۵ a‏ 1418م ) ٠‏ وقد عنى.اسماعيل « باشا » 
اصلاحه ق س | ۱۲۸۰هاب ۱۸۲۳ م ) ٠‏ ثم توفيق « باشا » فى سنة ( ۱۳۹۰ 
(pam‏ دامر باصبلاح رخام الصحن ۰ 
ir‏ 


وف سنة ۱٩۳۱‏ فى عهد الملك فاد تکونت لجنه من كبار الهندسین الوطنيين 
والاجانب لفحص السجد ووضع مشروع لاصلاحه فقررت ازالة قبته الكبيرة وما 
حوّلها من آنصاف القباب وقباب صغيرة وقررت اعادة بنائها بعد عمل شدة وهی 
هيكل من الصلب المجمع + وقد بدىء العمل فيها فى سنة ۱۹۳۵ م ٠‏ وقد بلغت 
تكاليف Shel‏ الهدم والبناء ستين WT‏ من الجنيهات ونفقات البياض والزخرفة 
والتذهیب أربعين ألفا فجاء من أجل الاعمال العمارية التی عملت فى مصر ٠‏ 

ويمتاز سب‌جد محمد على بتأثير الفن البيز نطى على تصمیمه ويتكون رواق 
الصلاة فيه من منطقة مربعة تعلوها قبة محمولة على أربعة مثلثات كروية ٠‏ بحيط 
بها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب . وتوجد فى الأركان مناطق مربعة 
صغيرة تعلوها قباب أيضا ويرى تأثير تصميم كنيسة آبا صوفيا على تخطيط 
السحد » وبطو رکنی الحائط المقابل لحائط القبلة مئذتنان رفيعتان من الطراز 
الترکی ٠‏ ۳ 
وتقدم Gly,‏ الصلاة صحن بتوسطه ميضأة ومحاط من جهاته الأربسة 
بصفوف من العقود بفصاها عن الحائط ممر به مناطق مر بعة تعلوها قباب منخفضة 
و فصلها عن بمضها عقود نصف دائرية » كما أن الواجهتين الحاورتين لصانبی 
رواق القبلة يتكونان من ممرين بهما مناطق مربعة تعلوهما قباب منخفضة Laal‏ 
و بتوسط الصحن الیضاة وهی تشبه مثیلاتها فى الساجد التركية ٠‏ وقد آهدی 
الملك لويس فیلیب للمسبحد ساعة تذكارية موجودة فى منتصف البانكة الشمالية 
الفريية المطلة على الصحن الواقعة على محور المسجد ٠‏ 
BZ‏ مسجد الرفاعى بميدان صلاح الدين : ( (pair ۱۸٦۹‏ 


أنشأت هذا المسجد السيدة خوشيار هانم والدة الخديوى اسماعيل ليكون 
مسجدا كبيرا ومدفنا لها ولأفراد أسرتها ٠‏ ويقع هذا المسجد فى مواجهة مدرسة 
السلطان حسن بمیدان صلاح الدين بالقلعة ٠‏ 

وقد تمت عمارة المسجد فى سنة ۱۹۱۳ م ٠‏ وعقب وفاة منشكته دفنت فيه فى 
سنة ۱۸۸۵ م كما دفن فيه أيضا كثير من آفراد أسرتها من الرجال والنساء ومنهم 
الخدیوی اسماعیل و السلطان حسين کامل واللك فوّاد ۰ ۱ 

هذا وقد نجح مهندس السجد ف الربط بينه وبين مدرسة السلطان حسن 
بجعلهما وحدة معمارية led‏ توازن وانسجام باللسبة للضخامه والارتفاع ٠‏ 
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مسجد محمد على بالقلعة بالقاهر 





els قطاع‎ )۱۲۲ JS) 
لجد محمد على بالقلية‎ 








۲۱۸۹۸7۸ ۱۲۹۵ ) ۵۰۴ جزء من سقف مسجد محمد عل الكبير بالقلعة ( أثر رقم‎ ) ۱۲۳ YS) 





( شكل ۱۲4 ) برج الساعة مسجد محمد على الكبير بالقلمة ( ۱۲۹۵ « = ۱۸4۸ م ) 


Pi سس‎ 


| 





. (f ۱۸۵۸ الميضاه و برج الساعة مسجد محمد على الكبير بالقلمة آثر رقم ۰۰۳ ) ۱۲۹۵ هت‎ is ) ٠۲١ JS) 


NEN شتاب‎ 


Rz! 
LAN برا‎ ASIEN AL 


أسفرت الحفاگر التى قامت بها بعض الهيئات العلمية فى مصر عن کشف أطلال 
بض بوت قديمة لوحظ ف تصمیمها ملاءمتها لجو البلاد وللعادات الشرقية 
فكفلت بذلك حرمة الدار وجعلت من بخارجها لا يستطيع رؤية من بداخلها كما 
كان فى معظمها فسقية وحدقة ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن بيوت الفسطاط عند زبارتهم لها كانت مكوتة 
بن عدة طبقات - فقد كان معظمها مكونا من خمس وست وسبع طبقات ب وريما 
سكن فى الدار الواحدة SEH‏ من الناس Sige‏ ابن دقماق أن خارجة بن حذافة 
قائد عمرو بن العاص كان قد بنى لنفسه أول غرفة فوق الطابق الأرضى ٠‏ وعندما 
سمع الخليفة عمر بن الخطاب بذلك كنب الى عمرو بن العاص يقول له نها انم 
أنشئت لتكون عينا على جيرانه فأمر بهدمها .٠‏ 

ومن أهم الدور التى شیدت منذ الفتح الاسلامى D‏ مصر دار عمرو بن 
العاص بمدينة الفسطاط ( ۲۱ ه ) وكانت تقع على بعد حوالى أربعة أمتار عن 
الجاب الشمالی الشرقى لجامعه العروف ٠‏ ثم دار عبد العزيز بن مروان الذی 
كان أهير مصر من قبل آخیه عبد الملك الخليفة الأموى » وكانت تعلوه قبة مذهبة ٠‏ 
وكانت هذه الدار فسيحة جدا حتى سميت بالمدينة كما أطلق عليها اسم « القصر 
الذهبى » » وأصبحت دارا للامارة حتى دمرها الحريق الذى سببه مروان الثأنی 
أثناء هربه اذ آنشاً صالح بن على ( ۱۳۲ هد ۷۵۰ م ) قصرا جديدا فى مدينة 


و 


العسکر الى الشمال من مدينة الفسطاط بالقرب من جبل يشكر -- a‏ 
الدار الجديدة مقرا للحكم حتی LST‏ آحمد بن طولون قصر الیدان فى نة 
( ۲۵۷ هت ۸۷۱ م ) ٠‏ 1 

ولنشأة أحمد بن طولون ف العراق تأثير فى آخذ الفن الطولونی کل آصوله 
عن الفن العراقى ويعتبر أول مرحلة جميلة واضحة فى تاريخ الفن الاسلامى فى 
pas‏ قله صفاته وممیزاته - وقد استطاع نو طولون أن يتخذوا لأنفسهم 
بلاطا بنافس بلاط الخليفة قى سامرا ‏ وقد GILT‏ على القصر وميدان لعب 
الصوالجة اسم « الميدان » وكان موقعه تحت الصخرة التى أقيمت فوقها قلعة 
صلاح الدين «ميدان الرميلة» ‏ وف الجهة الجنوبية الشرقية من القصر كانت تفع 
دار امارة أحمد بن طولون - وكانت ملاصقة لحائط القبلة لمسجد بن طولون ٠‏ 
ولها باب یفتح على السجد ding‏ يدخل أحمد بن طولون مباشرة الى القصورة 
الواقعة الى سار المنبر ٠‏ وكان لقصر أحمد بن طولون قسعة آبواب منها باب 
الیدان ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش : وباب الصوالجة وباب الخاصة 
وباب الحرم وباب الدرمون وباب دعناج وباب السماج وباب الصلاة وكان يطلق 
عليه أحيانا باب السباع وله ثلاثة آبواب معقودة ٠‏ وكان اذا خرج منه أحمد بن 
طولون ممتطیا جواده وهو على رأس جيشه ‏ مر من الباب الأوسظ ومر الجيش 
من البايين الجانبيين ‏ ویعلو باب السباع مجلس شرف منه أحمد بن طولون 
ليلة العيد على القطائم وعلى باب مدينة الفسطاط ٠‏ 

ولقد قلد ابن طولون سامرا فيما اتخذه لقصره من ميدان كبير للعب 
الصوالجة اذ وجد مثل هذا الميدان قبل ذلك فى قصر الخليفة العتصم « الجوسق 
الخاقانی » فى سامرا ۰ 

ومن آهم الدور بعد ذلك بيت وستان خماروبه » فقد زاد خماروبه فى قصر 
ابن طولون كما حول الميدان الى بستان زرع فيه أنواع الورد والریاهین 
وأصناف pill‏ والنخيل مقلدا فى ذلك حدائق سامرا كما غرس الشجر الملعم 
فى بستانه وبنى برجا من خشب الساج ثم كسا النخل بالنحاس المذهب ٠١‏ ويحدثنا 
51 





( شكل ۱۲۹) مجموعة من الساقط الأفقية تبين نظام البيوت الطولونية الى كشفت عا حفریات 
الفسطاط (عن omy‏ وجابرييل ) 


دج عع 


عي 





( شكل ۱۲۷) إحدى الجموعات الى كشفت عبا حفريات الفسطاط 





( شکر ۲٩‏ ) مظر صفة ى 


اعد ١ ede‏ عر ريس دافن ) 





التریزی أنه جعل بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وقد أجرى led‏ 
ollt‏ فكان یخرج من قائم النخل وینحدر الى فساقی يفيض منها الاء الى جداول 
نسقى ساگر الستتان ۰ 


وقد غرس خمارویه d‏ بستانه الریحان على سكل قوش وکتابات وسرح 
فيه أصئاف الطیور ذات الاصوات الحسلة النادرة الوجود ‏ كما شید خمار ويه 
فى داره مجلسا سماه بيت الذهب ‏ ویذکر المقريزى أن حوائطه كانت مطلية 
بالذهب ومحلاة بنقوش اللازورد ‏ كما جعل فيه صورا بارزة من الخشب تمثل 
نساء برؤوسهن أكاليل من الذهب المرصع بالجواهر ‏ كما يذكر أيضا أن 
خمارويه قد أنشأ فى داره فسقية ملأها زئبقا وكان منظرها عجيبا فى ضوء القمر 
وقد أقامها لمعالجة الأرق الذى كان يشلكو منه ٠‏ 

وقد Lst‏ خمارويه فى داره Laf‏ دارا للسباع ومن بينها سبع أزرق العينين 
يقال له « زریق » وقد آنس بخمارو ه وصار مطلقا فى الدار لا يؤذى أحدا ٠‏ 

وقد كشفت حفائر دار الآثار العرية فى صيف ۱۹۳۲ فى مدينة الاسطاط 
تال المجاورة لأبى السعود عن أطلال عدة منازل طولونية أمكن لعلماء الآثار 
من دراستها الاستدلال على نظام العمارة السكتية الخاصة ف العصر الطو لو نی 
وهى نذكرنا بالنظام الذى ظهر أولا فى قصر شيرين - آخر الأبنية العظيمة التى 
نمت فى عهد الدولة الساسانية فى بلاد الفرس ٠‏ ثم ظهر هذا النظام تسه بعد 
ذلك فى البيوت المستقلة بقصر الأخيضر العباسى والذى يرجم تاريخه الى القرن 
اثامن ثم فى قصور سامرا ومنها اتتقل الى مصر ‏ ومن هنا الى شمال افريقية » 
وبلاحظ أن هذا التصميم مأخوذ من تصميم المكان المقدس بمعبد أبو Je‏ 
الكبير فى مصر ۰ 


وتخطيط البیث الطولونی مکون من فناء مربع نتوسط البیت ويحده من 
جهة سقيفة مكو نة من ثلالة عقود م رتكزة على دعامتین مر بعتين أو مستطیلتین وهی 
تقدم مجموعة مکو نة من‌ثلائه غرف یتوسطها غرفة كبيرة عبارة عن ايوان ‏ أى 
۷ 


قبو نصف اسطوانی مفتوح من جهة » ویکتنفها من جهتیها غرفة تفتح کل منهما 
على السقيفة فیتخذ الجموع شکل حرف T‏ « وهذا التصمیم يشبه dot‏ نظامى 
البيت فى قصر الأخيضر العباسی ٠‏ و قابل هذه المجموعة من الغرف ابوان فالجهة 
المقابلة » LT‏ الجهتان Sb SW‏ فبكل منهما ايوان أقل غورا وعمقا من السابق._ 
ويزين الفناء الکشوف فسقية بها مياه تجرى ف أنابيب كما كان متبعا فى السوت 
التى كشفها على « بك » بهحت فى آطلال مدينة الفسطاط ٠‏ 


وزخارف أحد البيوت الطولونية التى كشفت عنها الحفريات تشبه الأجراء 
العلوية من جدران الدير السریانی بوادى النطرون - آما جدرانه فمن الآجر على 
انحو المتبع فى سامرا وف الجامع الطولونى ٠‏ 


ونماذج الزخارف الجصية التى عثر عليها فى أطلال هذا البيت محفوظة بدار 
UY‏ العربية بالقاهرة وتشبه الطراز الثالث فى سامرا والتى اصسطلح الأستاذ 
هرتزفلد على تسميته بالطراز الأول فى تقسيم الزخارف الحصية العراقية ٠‏ 

وبلاحظ فى تصميم الدار الأخيرة وجود باب خلف احدى الصرف 
الجانبية يؤدى الى دهليز فتح على باب فى منتصف الحائط الضلفی 
للايوان الأوسط ‏ وقد لاحظ الاستاذ كريزول وجود مشل هذا التصميم 
ف ستين فى الفسطاط كشفهما المرحوم على « بك » بهجت ویرجح استعمال 
هذا الدهليز الخلفى للخدمة وذلك لتقديم الشراب وغيره للضيوف أثناء وجودهم 
ف الايوان « قاعة الاستقبال  »‏ وقد وجد مثله بعد ذلك فى قصر المظفر خانه 
(e ۱۷۷۹ ۱۱۹۳ )‏ أما دهليز الخدمة فقد وجد قبل ذلك فى قصر الأخيضر 
العبابى فى العراق ومنه يؤدى الى مطبخ عرضى خلف المجموعة الکونة من 
الايوان والغرفتين الحانستين ٠‏ 

وق ليلة الأربعاء ۸ من شعبان سة ۳۸ ه وضع جوهر أساس القصر 
الذى بناه لمولاه المعز ف الفضاء الذى يمع فيه الآن خان الخليلى ومسجد 
AA‏ 


الحسين تقریبا واطلق عليه « القصر الشرقی الكبير » كما أطلق عليه baf‏ 
والقصر المعزى » GY‏ المعز لدين الله هو الذى آمر جوهر ببنائه حين سيره لنتح 
مصر ؛ ووضع تصميمه وكان الخليفة بسكن فيه ويباشر أعمال U‏ وقد 
قيل انه كان بحتوی على أربعة آلاف ححرة ٠‏ وكان بقصر العز آبواب كثيرة منها 
باب الذهب وباب العيد وباب الديلم وباب الزهومة ٠‏ 

وكان غرب‌القصرالشرقی قصرآخر pol‏ منه بناهالخليفةالعزيز باه وأطلقعليه 
اسم القصر الغربى الصغير وموقعه مكان سوق النحاسين وقبة الملك التصور 
قلاوون وما جاورها ٠‏ وكان بين قصر jall‏ وقصر العزيز فضاء يسع عشرة SYT‏ 
من الجند أطلق عليه فيما بعد اسم د بين القصرين » ۰ 


وقد وجد Gd‏ تحت الأرض يصل بين غرف الخليفة وقسم ppi‏ وهذه 
العادة أتبعت فى أغلب القصور الاسلامية الأولى اذ شوهدت قبل ذلك فى قصر 
الخليفة العتصم فى سامرا o‏ كما وجدت فى بغداد بين قصرى الحسنى والثريا فى 
عهد الخليفة العتند كما وجدت فى Slee‏ عديدة بعد ذلك فى القصر الكبير 
الشرقى الفاطمى فى مدينة القاهرة وبين هذا القصر وق اللؤلؤة فى أيام 
الحافظ الله والفائز ۰ 


وقد شيد الفاطميون عدة قصور ومناظر على النيل ولا قدم ناصر خسرو 

الرحالة الفارسى مصر سنة ( 4۳۹ هب ١١45‏ م ) فى عهد الرخاء فى آبام الفاطميين 
كانت الفسطاط مدنة عامرة بالبانی فقد أشاد فى وصفها بقوله « حینما بری 
الانسان من بعيد مصر الفسطاط » يظن أنها جبل فيها دور من أربع عشرة طبقة 
وأخرى من سبع طبقات » . كما ذكر ما کان بها من حدائق السطح فذكر Lat‏ 
أن بعض الناس كان له بسنتان على سطح دار له من سبع طبقات وكان به ساقية 
بدیرها أحد الثيران فيصعد الاء الى السطح الذى غرس فيه بعض أشجار الموالح 
والزهور والرياحين ۰ 
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كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أن الخليفة الفاطمی كان ستلك ۰ر منزل 
CAS‏ خمس وست طبقات وكانت PS‏ على أنها 2 دع » وکان la $ls‏ بالحجر 
ولیست بالطوب les‏ حدائق AI‏ 


اوقد أطنب الورخون وعلماء الآثار فى وصف الکنوز الفنية والتحف الأثرية 
التى خلفها الفاطميون فى قصورهم ٠‏ 

وف أيام الفاطمين أصبحت جزيرة الروضة من المتنزهات وأنشئت فيها PU‏ 
الكثيرة آما فى أيام السلاطين من بنی أيوب فقد دخلت الجزيرة بما حوته فى ملك 
ابن آخ صلاح الدين ثم استأجرها الملك الصالح أيوب BAL‏ ستين سنة و بنى فيها 
قلعة و کل حراستها الى الماليك من جنده وأطلق عليها اسم البحرية » وق عمد 
آول الملوك البحرية وهو المعز CLIT‏ هجرت الروضة وهدم السلطان قلاوون 
مبانيها لنستعملها فى المارستان المنصورى وكذلك انه الناصر فقد اتتفع يما بفی 
من مواد بنائها + 


الروت والقصور یمق عض الها ليك 


بعتبر عصر المماليك فى مصر العصر الدهبى للفنون والعمارة الاسلامية ٠‏ 
كما يعتبر بالنسبة للحالة السياسية عصر فوضى وقلاقل وثورات لتوالى عدد 
غير قليل من السلاطين والحكام على العرش فى فترة حکنهم ٠‏ 

أما الحالة الاجتماعية ورخاء حياة الماليك الخاصة فقد كان لها آثرها فى 
تقدم الفسود والآداب وف بناء قصورهم ومنازلهم وآثارهم ‏ وما المنزل 
المملوكى الا صدى للحياة المدنية فى عصر امتاز بنهضة معمارية وفنية ب وقبد 
أسهب المؤرخون ى وصف ما خلفه CULM!‏ من تراث فنى فى شتى القنون 
الصناعية والزخرفية ۰ 


وترحع العوامل التي أثرب على تصميم المنزل المملوكى الى عوامل ثلاثة :بت 
مناحيه » واجتماعية » ودشه ۰ 


فمن حيث العامل الأول نظرا لقلة سقوط الأمطار ف مصر - فقد استغنى 
عن جعل سقوف المنازل الخارجية WL‏ وبدت أفقية مستوية ٠‏ كما أن شدة 
الحرارة » فحاء تصميم « المقعد » تنيجة لذلك » وهو عبارة عن مكان مسقوف 
فيه رب الدار ليتقى به أشعة الشمس المحرقة والاستزادة من الظل وتلطيف درجة 
الحرارة » فجاء تصميم « المقعد » تنيجة UA‏ » وهو عبارة عن مكان مسقوف 
منتوح س الحهة المحربة ٠‏ 


كما ظهر تصمبم « الملقف » وهو الطرقة الأولى لتكييف هسواء الغرف 
الداخلبة . مدخل الهواء من فتحات التهوبة و ستقبل سیم الهواء العليل من 
الجهه البحريه بعد غروب الشمس عدة ساعات آثناء فصل الصيف ٠‏ 


فى 


ويرجح بدء تلهور القعد والملقف المواجهين للجية البحرية ف تصميم النزل 
المصرى القديم — من ثلاثين قرن مضت - وذلك وجود رسوم بالفرسكو على 
الحدران بمدنة طيبة تثبت ذلك ٠‏ الى جانب ذلك عمد المهندس العماری الى 
زيادة سمك الحوائط الخارجية ساعدة فى عدم تسرب الحرارة والبرودة 
الى الداخل ۰ 

وکان لوضم الغرف حول فناء مکشوف تتوسطه افورة للمیاه آثره فى 
السماح للهواء من تخلل آجزاء النزل الختلفة وتلطیف درجة حسرارته lio‏ 
لتسرب أشعة الشمس شتاء لتذفتة هواء الغرف الداخلية ٠‏ 

ولتبربد آوانی الشرب ولترطیب جو الفرف استتبط الهندس العماری طريقة 
عمل « المشربيات » وهی عبارة عن نوافذ من الخشب بها فتحات يتخللها الهواء 
وهی تساعد Lat‏ على السماح لنساء الدار من SS)‏ من بخارجه دون yD)‏ 
من عابری الطريق ۰ 

dy‏ داخل قاعات الغرف الكبيرة بنی المعمارى نافورة للمياه وأبدع فى 
تصمیمها وحعلها Lu‏ » الدر قاعة » وهی جزء مریم التخطیط بفصل gly!‏ 
القاعة . 

glass‏ الدرقاعة « شخشيخة » وهی عادة عبارة عن قبه من الخشب بها 


فتحات صغيرة تسمح بدخول الهواء الى داخل القاعة وأحيانا يستعاض عنها 


وق بعض الدور التى كانت تقع على شارع الخليج استعمل الشادوف 
والساقية لنقل المياه الى الدار كما كانت تستخدم المراكب الصغيرة والقوارب 
للنزهة وللترويح عن النفس ٠‏ 

Li‏ من ناحية'العامل الشانی الذى أثر فى بناء الدار المملوكية وهو الحالة 
الاجتماعية » فقد كان لغيرة المسلمين على نسائهم اذ كان الحجاب من أهم العوامل 
. التى آثرت فى تصميم الواجهات فبدت بسيطة ليس بها نوافذ قريبة من أعين المارة 
أو حتى لراكبى الابل فى الطرقات فجعلت عالية بقدر المستطاع كما سدت 
بمشربيات مصنوعة من الخشب « الخرط » الجمیل وبها ثقوب تمكن من 
۷۲ 


الداخل من رژية من بخارجه دون نسكن اتضولین من المارة من رية من 
بالداخل + » كما عند الهندس العماری الى عمل انکسار فى مدخل الدار فینحنی 
الداخل من الباب الرئیسی غريا نحو دهلیز ding‏ نحرف الى فناء الدار الداخلی 
الذى بتوسطه ۰ وهذا آیضا منما من رؤية من یجلس داخل الحوش من الخارج* 

ومع ملاحظة خلو الواجهات الخارجية من التواقذ والفتحات الا من دد 
قلل فانها قد وجدت بكثرة فى الداخل حول الفتاء الأوسط ( الحوش ) _ As‏ 
كل من « المقعد» و « القاءة » و « النختبوش » ف آروع منظر وهو يطل sade‏ 

ولعل اختيار الئوذنين فى قديه الزمان من مكفوق البصر » پرجم الى ie‏ 
امكان رؤية من يقف من نساء الدار بأعلی السطح فیکونون فى من أعين 
افضولیین + وقد كان للحياة الاجتماعية عند الماليكك آثرها فى بناء قاعات 
الاستقبال الكبرى لاقامة الحفلات والسهرات الطويلة كما جعلت أجنحة خاصة 
الاستقيال منفصلة عن شه أجزاء المنزل كما خصص جناح خاص بالخريم ٠‏ 

وقد استعملت القاعات الكبرى لعقد حلقات الدرس والعلم وكان لها آثزها 
بعد ذلك في بناء المدارس الاسلامية ذات sls VI‏ كما aut‏ تلك القاعات 
بیفروشات توافق طبيعة الحياة والتقاليد الشرقية فعلى الرغم من بساطتها فقد 
كانت على قسط كبير من العظمة والفخامة كما كانت توفر للانسان كل سبل 
الراحةء 

الى جاتب ذلك وجدت ( الدواليب ) ف الحائط لحفظ الأطباق الصنوعة من 
الخزف وغيرها من الأوانى الزجاجية وهی الطريقة الحديثة الستعملة فى العسارة 
فى عصر نا الحاضر ۰ 

آما من الناحية الدينية فقد تضافر العاملان السابقان على ایجاد دار - 
سکانها محتحبون عن أنظار المارة خارجة فیکون رب الدار آمنا على حریمه - 
كما عمد المهندس الى تقسيم الدار الى قسمين رئسيين آحدهما بالطابق الأرضى 
خاص بالرجال ويعرف ( بالسلاملك ) وقد أعد للاستقبال واقامة الحفلات ‏ 
والآخر بالطايق الملوى وهو خاص بالحريم ويعرف « بالحرملك » ب 
يكفل عزلتهم وحجابهم - كما عمل على ايجاد مداخل ثانوية خاصة بالحريم حتى 
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لا ترمقهم أعين الزوار حين دخولهن الى الدار ‏ ویشمل قسم احریم بعض آجزاء 
الدور العلوی عدا المقعد و بعض غرف حوله تخص رب النزل ٠‏ وبلاحظ الفصل 
بين قسمی الحریم والرجال مما يساعد على الحجاب ے وبوجد فى بعض الأحيان 
غرفة مكشوفة للجلوس خاصة بالحريم تستعمل فى فصل الصيف ۰ 

الى جانب ذلك عمد المهندس أحيانا الى تصميم شبه « محراب ) 
أو « تجوف » داخل الحائط ¢ بأحد ابوانات القاعات الكبرى الداخلية » وذلك 
فى الابوان الشرقى الكبير ‏ يوجه الصلین أثناء صلاتهم نحو الكعبة do‏ 
رب الدار الزائرين وقت الصلاة أثناء وجودهم فى ضيافته كما يتوم سکان 
الدار كذلك ۰ 

آما من حيث شکل البناء الخارجی للدار فقد روعی فى بناء الادوار السفلية 
بالعجر الستورد من تلال المقطم الجاورة وقد بنیت فى مدامیك منتظمة ذات 
لحامات رفیعه » وقد لوحظ فى عدة آمثلة ely‏ الأدوار العلوية من الطوب تتخلله 
بعض عروق من الخشب وکانت تبرز عادة عن واجمة الطابق السفلى وتری 
محمولة على عدة کوابیل حجرية مكونة من عناصر معمارية جميلة لزخرفة العمائر 
الاسلامية ء 

الى جانب ما تقدم آلحق بالدار ف الطابق الأرضى قسم لاسطبلات الخيل 
والدواب وآخر للمطابخ كما أضيفت للدار حديقة غناء ۰ 

ومما يسترعى النظر فى واجهات الدور الاسلامية فى مصر فى عصر AJUU‏ 
زخرفة المداخل وفخامتها فبعضها يعلوها عقود مختلفة الأشكال وبعضها به 
مقرنصات وزخارف متنوعة وخلف المدخل بجلس البواب فوق مصطبة من 
الحجر أو دكة من الخشب لحراسة النز. ٠‏ وق العادة ينحرف المدخل جهة 
اليمين قبل أن يصسل الداخل الى الحصوش الداخلى الذى يكون تخطيطه 
dole‏ مریم الشكل ومغثى ببلاطات كبيرة من الحجر ٠‏ وتوجد غرفة مسدة 
للاستقبال فى الدور الأرضى بستقبل فيها رب الدار ضيوفه وتسمى « التختبوش » 
والواجهة مفتوحة على الحوش ويتوسطها عمود أو دعامة ‏ وژثاث تلك الغرفة 
عبارة عن iio‏ أو دكة من الخشب توجد فى Ub‏ أو أكثر من جدران الحائط » 
ويرتفع مستوى أرضية تلك الغرفة بدرجة أو اثنتين عن مستوى الحوش ٠‏ 
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( شکل ۱۳۲ ) الساقط الأفقية لبيت اسلای محوش قدم‌بالقاهرة 
( عن لين بول ) 


۱ — الدخل ۲ - الورش ۳ - المقعد 
۽ - الندرة الرئيسية ه س الندرة الصغير 5( القاعة) 
٩‏ دجام ۷ - ارم ۸ - غرفة الزار 
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(شکل ۱۳۷) مقعد الأمير suu‏ 


المعروف ببيت, القاضی ( عن بر جر ( 





أما الضيوف من علية القوم من اارجال فيستقبلهم رب الدار فى 
« المندرة » وهی قاعة الاستقبال الکبری وتقم dole‏ فى الطابق الارضی ویرتفم 
رقف Un‏ الأوسط المعروف « بالدرقاعة  »‏ فى بعض الأحيان ‏ الى ارتفاع 
By‏ أدوار ‏ وتتكون المندرة من ايوانين جانبيين وبينهما الدرقاعة وهی Bole‏ 
الجائبية وزرة من الرخام الملون أو آزار خشبى تنقش عليه الآيات القرآنية 
الألوان ب وتکون ف العادة منخفضة عن مستوى أرضية الابوانین el‏ 
بدرجة واحدة ‏ كما la gly‏ « ممرق » وهو عبارة عن قبه صغيرة بحواننها 
مشربيات تسمح بالاضاءة والتهوية ٠‏ 

ويحتمل عروق خشب السقف « حرمدانات » ذات دلابات أو مقرنصات »> 
ويلاحظ Sole‏ زخرفة السقف بالرسوم الملونة كما يوجد بأسفل الحوائط 
الجانبية وزرة من الرخام الملونة أو أزار خشبى تنقش عليه الآيات القرآنبة 
أو الحکم أو آبیات من الشعر ؛ وبالحائط الجانبى للدرقاعة توجد صفة أو رفوف 
يوضع فوقها الأوانى الخزفية وغيرها ٠‏ وبلاحظ دقة صناعة الأبواب الخفسة 
الجميلة فى القاعات التى كانت غنية بالخزانات الخشبية المثبة فى جدرانها والتى 
كانت تمتاز بدقة الرسوم والزخارف والتى تشهد بابداع السلنین فى تجميم 
الخشب وزخرفته » كما تمثل بحق آجمل ما وصل اليه فن الحفر على الخشب 
فى مصر فى عصر المماليك ٠‏ 

وق البيوت الكبيرة toy‏ مقعد فى الدور الأول مواجها للجهة البحرية 
وهو يشبه الى حد كبير ما يعرف باسم « لوجيا » فى القصور الابطالية - وهو 
فى الواقع عبارة عن « قرندة » أو مكان مکشسوف للجلوس ‏ ويستعمل 
كقاعة استقبال g AN‏ من الرجال ٠‏ 

أما حمامات الدور الاسلامية فى القاهرة فتمتاز بوجود قبة تعلوها مبلية 
الأسمنت وبها فتحات مس تذيرة للاضاءة ‏ وهی th‏ بعض الحمامات 
الرومانية — ونس خن هذه الحمامات بالطريقة المستعملة فى الحمامات العامة 
بواسطة أتابيب الماء الساخن ٠‏ 

وبلاحظ ف الدور القديمة عدم وجود مدفئات حائطية بل كان ستعاض 
عنها بمدفآة من النحاس توضم فى وسط الححرات ‏ و ستعمل الفحم فى اشعال 

Vo 


النار وتدفثة الجو الداخلی - آما اللقف فکان الطريقة المثلى التی اتبعت للتهويه 
وتكييف الهواء داخل الحجرات والقاعات اذ أن فتحاته الواجهة للجهة البحرية 
كانت تساعد على السماح للهواء من دخول الغرف les gel‏ و ترطیب الحو داخلهاء 

أما غرفة الخزانة وتعرف بالمخبأ فلا توجد الا فى البيوت الكبيرة كما وجدت 
فى بعض الدور آپواب خفيبة تعرف باسم « باب السر » م وكذا دهاليز یخرج 
منها رب الدار الى الطريق هربا من الوقوع فى أبدى الشرطة أو ممن يحاولون 
اقتحام الدار ٠‏ 

ولعل أقدم قاعة اسلامية قائمة فى مدينة القاهرة هى المعروفة بقاعة p‏ عشان 
کنخدا >( JT‏ رقم »() A vo\‏ _ ۱۳۵۰ م ) وتقع بشارع بيت gal!‏ 
وقد تخلفت هذه القاعة من منزل كبير آنشاه محب الدین الوقم الشسانی 
aovi (‏ — ۱۳۵۰ ) وقد أوقفه الأمير Slate‏ کنخدا القازدغلی على آثرامتلاکهله 
قى سنة ( ۱۱4۸ ھ  ۱۷۳١‏ م ) ب وعلى أثر تخطيط esl‏ بیت القافی 
) ۱۲۹۰ هھ ۱۸۷۲ م ) هدم جزء منه ولم يبق منه سوی هذه القاعة وهی 
مستطيلة التخطیط ومكونة من ايوانين عاليين ‏ بینهما درقاعة ‏ والسقف محلی 
بزخارف جميلة ذات آلوان بديعة ‏ كما يوجد درج فى الجهة القبلية يؤدى الى 
دهليز مستطيل يغطيه سقف مقبى من الجص الفرغ مكون من أشكال هندسية 
بديمة ومغطاة بالزجاج الملون ومنه G25,‏ الى غرفة صغيرة مفطاة بقبة مفرغة من 
الجص بها زجاج ملون Lat‏ وقد أصلحت ادارة حفظ الآثار العربية هذه 
القاعة النادرة الشال فأضافت للواجهة عدة مشربيات بارزة كما نقلت اليها 
« فسقية » من الرخام كانت موجودة بمنزل وقف عائشة طبوزادة الالفية ب 
والی ادارة حفظ الآثار العرية نقدم خالص الشكر لمعاو تتنا فى الحصول على 
بعض رسوم تلك القاعة الأثرية الجميلة ٠‏ 

وعتبر « مقعد » بيت القاضى ‏ آجمل مثال للمقعد فى العمارة الاسلامية » 
وهو ف الأصل جزء من قصر الأمير ماماى ( ٩۰۱‏ ه1455 م) ‏ أثر رقم اهب 
ویوجد بالدخل العقود کتابات تاريخية تنص على آنه gas‏ بناؤه على بد 
سیف الدین مامای فى ذی القعدة سنة ٩۰۱‏ ه ( بولیو - آغسطس 1455 م)ب 
وقد تخلف هذاالمقغد عن منزل الأمير مامای السیفی وهو أحد آمراء السلطاد 


۳ 
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فارتباى ‏ و یعتبر اللموذج الکامل لأمثلة القاعد التی أنشئت ف ag‏ قاتبای — 
وواجهته مكوئة من خمسة عقود مدببة على شکل حدوة الفرس وهی محمولة 
على أربعة آعمدة وتربط العقود فوق الاعمدة روابط خشبية وسقف القصد 
تحال بزخارف ملولة ومذهبة » | 

ویرجم السبب فى تسميته ببيت القاضی الى أن المحكمة الشرعية كانت قد 
انغذته مكانا لها قبل اصبلاحه ‏ وقد قتل الأمير مامای فى ستة ( 14545 م ) ٠‏ 
ويرجح أن الفناء الواقع أمامه يمثل حوش القصر نفسه ‏ وطول القعد ۳۳ مترا 

وارتفاعه حتى السقفه Vote‏ متوا ٠‏ 

ومن أمثلة القصور المملوكية التى لا تزال قائمة بالقاهرة : # 

قصر الأمير بشبك ( آثر رقم (YAN‏ ( ۷۳۸ هب ۱۳۳۷ م ) ب ويعرف باسم 
حوش بردق - وقصر الأمير بشتاك ( أثر رقم (Ht‏ — ( ۷6۰ ها ۱۳۳۹ م) 
ويقع بشارع المعز لدين الله # مقابل مدرسة برقوق والمدرسة الكاملية ‏ وقصر 
الأمير طاز a vor) (yvr JT)‏ — ۱۳۵۲ م ) ب وقصر السلطان قايتباى 
( آثر ۲۲۸ ) ( ۸۹۰ - ۱۵۸۵ م  )‏ وقصر الأمير خير بك JT)‏ ۲۵۹ ) ) ۹٦۹۰ھ‏ 
۱۵۰۱ م) ومنول زیتب خاتون وبقايا منزل السلطان اللوری ( ؟بم ) 
٩۲۲-۰۰ )‏ ه ) ( ۱۵۱۰-۱۵۰۱ م  )‏ وقاعة منزل الحرمین ٠‏ 

وینسب للقرن السایع عشر عدة پیوت اسلامية آهمها منزل محمد بن الحاج 
سالم الجزار العروف ببيت الكريدلية ( ۲۲-۱٩۳۱‏ م ) ویقع بجوار مسجد 
ابن طولون ‏ ومنزل جمال الدين الذهبی ( ۱۱۳۷ م ) بشارع حوش قدم ومنزل 
رضوان بك ( ١584‏ مه م) as‏ مقابل مسجد محمود الکردی الى الجنوب 
من باب زويلة ٠‏ 


وینسب للقرن الثامن عشر منزل all‏ أو الشیخ المهدى ( ۱۷۰۶ = (PAYNE‏ 
ويقع بشارع الخليج المصرى_وقصر المسافر خانة بشارع الجمالية ( ۱۷۷۹ ما 


۷۷ 


وسزل ابراهیم الانصاری بالقرب من المدرسة السنیه — ومنزل اراهیم کنخدا 
السناری ( آثر رقم ۲۸۳ ) ( ۱۲۰۹ ه ‏ ۱۷۹۵ م ) ويقع بحارة منج بالسيدة 
زينب ‏ ومنزل الشیخ عبد الوهاب الطبلاوی العروف ببيت السحیمی ( آئسر 
WNBA) ( A ۱۲۱۱ — ۱۰۵۸ ( — (ma‏ — ۱۷۹۲ م ) cbs‏ بشارع الدرب 
الأصفر بقسم الجمالية ٠‏ 


۷۸ 
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۰ تمیزت بعض الساجد بوجود بعض عناصر معمارية آهمها : 
١‏ الأعمدة والتیجان ٠‏ 
۲ _ العف ود ٠‏ ۱ 
۳ - الد ال ۰ 
x‏ _ القرتصات ۰ 
;= و - ال ذن ۰ 
>< القیاب ٠‏ 
الأعسدة والتيجان : 
لم يكن للمسلمين فى بادىء الأمر مارز»معمارية خاصة كالرومان JAN‏ 
لاستعمالها فى الأعمدة والتيجان وقد كانوا نقلون الأعمدة من العابد والكنائس 
الخربة الى مساجدهم ف بادی: الأمر > وق بعض الأحيان كانوا يقلدونها الى 
حد كبير ٠‏ ولأول مرة شوهدت ف أطلال قصر الخليفة العتصم فى سامرا الممروف 
بالجوسق الخاقانى » أعمدة تبحانها ناقوسية أو رمانية الشكل أخذ السرب 
تصميمها عن الفرس + وشوهدت بعد ذلك لأول مرةٍ فى مصر فى مقياس الروضة 
وهي تكتنف الفتحات المعقودة بعقود مدببة والمستعملة كما خذ للمياه من نهر 
النيل ثم استعملت هذه لتیجان بعد ذلك كأعمدة متصلة ركنية فى الدعائم التى 


۷۹ 


تحمل عقود البائكات فى آروقة الجامع الطولونی بمدينة القاهرة » ثم استخدمن 
بعد ذلك فى كثير من الساجد + وكان قطاع البدن دائرى أى أنه اسطوانى 
الشكل » ثم تطور شکل البدن بعد ذلك الى بدن مثمن الشكل وذاع اسقعماله 
فى عمائر السلطان برقوق والسلطان قاتبای فى عصر الماليك وذلك فى الأعمدة 
التى :حمل الدكة والميضأة وغيرها وى سض الأحيان شوهد اليدن مضلما 
تضليعا حلزونيا أو مقسما بتجويفات رأسية ( خشخانات ) أو على هيئة معينات 
كما شوهد ذلك فى الطراز العثمانى ٠‏ 


أما التبحان فقد عرف منها الكثير كالشكل الرمانى ذو القطاع الدائرى أو 
المثمن القطاع وف بعض الأحيان كان شتمل على صف من‌الوریقات النباتیقعلی‌شکل 
زخرف جميل كما عرفت التيجان المكونة من المقرنصات أو الدلايات وشوهدت 
بكثرة فى قصور الأندلس كقصر الحمراء بغرناطة وغيرها وفى بعض الأحيان 
ينتهى التاج من آسفل بطوق أو حلقة من الحبيبات الدائرية وف هذا نرى التأثير 
التأثير الغربى الكلاسيكى يؤثر على شكل التيجان فقد شوهدت الأغمدة الدورة 
الرومانية تحمل السقف أو تحمل العقود فى الواجهات الخارجية كما نراها فى 
الجزء الخلفى ارواق القبلة الدى أضافه الأمير عبد الرحمن كتخدا للجامع 
الأزهر وكما نراه أيضا ف سبيل النحاسين المنسوب اليه وكذلك فى مسجد محمد 
على بالقلعة ٠‏ 

العقود: 

ظهرت فى العمارة الاسلامية أشكال عديدة للمقود وقد ميز بعضها الاقليم 
الذی شید فيه الاثر i ٠‏ 

وقد كانت العقود التصف الدائرية هى الستعملة فى بداية الاسلام ثم ظهرت 
بعد ذلك العقود doll‏ كما فى قبة الصخرة ببيت المقدس وحمام الصرخ فى بادية 
الشام ‏ آما فى مصر فقد ظهرت لأول مرة فى فتحات مأخذ المياه فى مقياس الروضة 
وبعدها فى الجامع الطولونى ٠‏ غير أن العقود فى الأخير بها استدارة خفيفة فى 


Ae 


als‏ تشبه الى حد بسيط عقد نعل الفرس الدیب وهو عقد دو مركزين زد 
ofl)‏ عن خط امتداد كتفى العقد وقد شاع استعماله فى الأندلس وبلاد الغرب 
es Jess,‏ مدبب ومسشدير * 

كما عرف السلمون العقد ذا الفصوص وهو يتألف من سلسلة عقود صغيرة 
واقواس متتالية وقد استعمل بكثرة فى بلاد المغرب كما فى طليطلة وغرناطة 
وغيرها ‏ أما العقد المزين باطنه بالمقرنصات فقد كثر استخدامه فى الأندلس ولا 
سیما نقصر الحمراء فى غرناطة وبلاد المغرب فى مراکش ۰ 


وقد شاع استعمال العقد wall‏ المرتفع فى ايران والهند كما فى مسحد الشاه 
بأصفهان ومسجد الجامم بدلهی وكذلك استعمل فى بعض العمائر فى مصر ٠‏ 

وف الهند استعمل عقد مقوس يتألف من منحنيين متماثلين يتتكون کل منهما 
من قوسين أحدهما محدب والآخر مقعر + على أن هناك أشكالا آخری للعقود 
عضها يشبه المثاث التساوی الساقين ثم ينزل بعد ذلك رأسيا الى أسفل وقد 
شوهد هذا النوع ف ali‏ العصر الفاطمى فى مصر وكذلك فى الاضافة الأخيرة 

وقد ظهر sal‏ ذو الثلاثة فصوص توج بعض مداخل الساجد والدارس 
برقوق باللحاسین و کذا Jd‏ سسل عبد الرحمن کتخدا بالتحاسين تب وق العادة 
كانت طاقية مثل هذا العقد محمولة على عدة صفوف من القرنصات ٠‏ 

وف عصر الأتراك العثمانين عاد الشكل الدائرى للعقد وكذلك العقود 
الوتورة التى تشبه فى شکلها قطعة الدائرة كما فى سبيل النحاسین» 

المداخل : 

بالنسبة للمساجد الأولى فى الاسلام بلاحظ اختلاف بين التى وجدت ف 
سوريا والأخرى التى بنيت ف العراق » فبینما نرى للمسجد فى سوريا ثلاثة 
مداخل رئيسية محورية عدا الحانب الذى به القبلة » نرى تعدد فتحات المداخل 
فى المساجد العراقية ‏ وقد أثرت هذه بدورها على أغلب المساجد التى وجدت 

A 


۰ العماره الاسلامية ) 


بعد ذلك ف شمال افريقية والأندلس و کذلك فى مصر الاسلاميسة ٠‏ فینما اری 
مثلا تعدد مداخل الجامع الطولونی لتآثره بالسارة العراقية نری فى مسجد الق 
بيبرس وكذا فى مسجد الناصر محمد بالقلعة وجود SH‏ مداخل محورية وهو 
بلا شك تاثیر سورى. ٠‏ 


ولاول مرة فى مصر نشاهد مدخلا بارزا عن الواجهه الرئيسية فى er‏ 
الحاكم وقد.تاثر هذا بدوره عن مدخل مسجد اله‌دية بتونس حيث تقل 
الفاطميون عنه هذا التصميم ‏ كما وجد أيضا مدخل من نوع آخر فى مسجد 
الصالح طلائم الفاطمى الموجود أمام باب زويلة وهو يتكون من iii‏ ذان 
عقود تنقدم المدخل وهذه بدورها قد استنبط الفاطميون تصمیمها تقلا عن مدخل 
جامع أبو OES‏ بسوس يشمال أفريقية ثم تعددت المداخل البارزة الرئيسية بعد 
ذلك فى بعض المساجدةالتى أنشئت بمدينة القاهرة كما فى مسجد الظاهر بيبرس. 
أما مدخل مدرسة التاصر محمد بن قلاوون بالنحاسين فهو منقول من كنيسة 
Cw‏ وهی قوطی الطراز ٠‏ وقد لوحظ مد ذلك آن الأبواب الخارجية فى المساجد 
والمبانى الكبيرة توضع داخل عقود شاهقة عميقة بعض العمق » وقد تمتد الى 
ارتفاع البناء كله كما ى مسجد ومدرسة السلطان حسن بالقلعة ‏ وكان یکتتف 
الباب من جهتيه مكسلة ( مصطبة ) ويعلو المدخل عقد ذو ثلاثة فصوص وطاقية 
محمولة على صفوف عديدة من المقرنصات وآغلب هذه المداخل قد شوهدت فى 
العصر الملوكى وما oda‏ 

أما الأبواب تفسها فقد كانت فى الواقع تحفا نادرة بعضها لا بزال موجودا 
فى بعض المساجد الكبيرة كما فى مسجد a i‏ المجاور لباب زويلة وهو منقول 
أصلا من مدرسة السلطان حسن بالقلعة ٠‏ والبعض الآخر محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاغرة وبعض هذه المجموعة القيمةيمثل دقة صناعة الحفر على الخشب 
"والبعض الآخر سثل دقة الحفر على النحاس أو البرونز وكلها تحف ادرة للفنون 
فى العصر الاسلامی Ä ٠‏ 
القرنصات : ' 

لعبت القرنصات أو الدلاات دورا هاما فى زخرفة العمائر الاسلامية » وهی 
فى الواقع حليات معمارية تشبه خلايا النحل ‏ وتستعمل اما كوسيلة انشائية أو 
AY‏ 
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زخرفية » ففى الحالة الأولى قد لعبت دورا فى تحویل المربع الى الداثرة فى 
انشاء القبة الدائرية ‏ فقد استعملت فى بادىء الأمر الطاقة المفردة فى أركان 
الغرفة المربعة فى العهد الساسانی ف القرن الثالث بعد الميلاد » ومن الأمثلة الأولى 
للهورها فى القصور الساسانية ما شوهدت ف فيروزباد وقصر شيرين وسرفستان٠‏ 
وقد اتشرت هذه الطريقة فى تحويل القبة من المربع الى الشكل الدائرى بعد 
ذلك شرقا وغربا فظهرت فى حوالى القرن الخامس ف العصر البيزنطى وف 
أرمينيا ف القرن السابع ٠‏ 

وقد ظهرت عدة محاولات الاستعمال الطاقة المفردة فى عدة أقاليم أخرى 
کسورا والعراق والأناضول وترکستان س وکات فى sgh.‏ الأمر على أشكال 
مخروطة أو ble‏ ترتکز عادة على عمودین صغيرين وقد اختلفت مادة البناء 
فى الأقاليم المختلفة فيها » فبینما نری استخدام الطوب ف کل من 
بلاد الفرس والعراق نحد استعمال الحجارة فى سورا ٠‏ 

وقد ظهر استعمال هذه الطريقة فى عهد العباسیین فى العراق فى مدخل 

باب العامة تقصر الخليفة المتصم فى سامرا وهو العروف باسم « الجوسق 
الخاقانی » » كما استعملت Lat‏ فى عدة آجزاء من قصر الأخيضر العباسی فى 
السراق ۰ 

الى جانب ذلك انتشرت طريقة استعمال الطاقة الفردة فى شمال افر La‏ 
والأندلس وأغلب مناطق حوض البحر الأبيض التوسط ومن آجمل هذه الأمثلة 
ما شوهدت فى تحويل القبة التى تتقدم الحراب فى مسجد القيروان بشمال 
افريقية فى سنة ) 44؟ ه  ۳/۸٦۲‏ م ) وكان شكلها يشبه المحارة المضدعة 
وكذلك. كشكل عقود متداخلة ذات المركز الواحد التى ظهرت أصلا فى باميان 
بالهند . 

ومن آهم الأمثلة التى وجدت ف الأضرحة الأولى فى الاسلام « قبة الصليبية 
فى سامرا  »‏ وقد آقام هذا الضریح الخليفة المباسى « النتصر » فى العراق » 
وكانت أمه من أصل افريقى » واستمملت الطاقة الممردة فى تحويل الأركان 
لاقامة القبة المستديرة ٠‏ وقد دفن فى هذا الضريح BH‏ من الخلفاء المباسيين هم 
« النتصر والعتز والمهتدى » ٠‏ 


ar 


وقد تطورت الطاقة الفردة بمضاعفة عدد « حطاتها » وظهر ما بعرف e!‏ 
« القرنصات » وانتشرت فى الثمرق فى القرن الحادى عثر + فظهرت ف ابران 
وكان من أجمل الأمثلة ما وجد فی جنبديكابوس فى چورچان سنة ( 7١١٠م‏ ) ثم 
بعد ذلك فى يعض الحنايا فى قبة الضریح بالسجد الجامع بأصفهان سنة DEAL)‏ 
هما ¢( e‏ 

وف المثلين الأخيرين كان شكل القرنص على شکل عقد مدبب ذى UE‏ 
فصوص » وهو تکون من منطقة سفلية تجمع بين طاقة فى الوسط یکتتفما 
حنیتان وتتوج هذه الجموعة طاقة علوية e‏ | 

وق مصر شوهد آقدم مثال ‏ كما ذکر هوتكير ‏ فى كنيسة آبی سيفين 
فى مصر القديمة سنة ( ۱۱۲۱-۱۰۷6 م ) وكان التأثير السوری والفارسی 
واضحا فى وجود المقرنص بين حنيتين - كما وجد فی مكان التعيد لسان جورج 
فى تمس الكنيسة شكل المقرنص الذى شوهد قبلا فى آصفهان ٠‏ 

ولمل آقدم أمثلة للقباب الاسلامية هى الموجودة فى جامع الحاكم وجامع 
الجيوشى ومن قبلهما ما كان موجودا فى ركنى رواق القبلة وكذا فوق الحراب فى 
الجامع آلازهر — وق جمیم هذه الأمثلة كانت طريقة تحويل القبة من 
الربم الى الدائرة بواسطة استعمال الطاقة الممردة أو الاسكوائش فى 
الأركان الأربعة ٠‏ كما تعتبر الطريقة التى استعملت فى تحويل القصبة من 
المربع 'الى الدائرة فى ضریحی محمد الجعفری والسيدة عاتكة سنة ۱۱۲۵ م 
نقطة التحول فى وجود القبة ذات القرنصات ٠‏ وقد وجدت القرنصات 
فى صفين » السغلى مكون من ثلاث حنايا والعلوى من حنية واحدة 
فقط ‏ وف العصر الأبوبى وجد ثلاث حطات من القرنص كما فى 
قبة الخلفاء العباسیین Wer)‏ — 4# م ) وف قبة m‏ السلطان الصالح أيوب 
( ۱۲۵۰م) ۰ ١‏ 

وهناك عدة آمثلة أخرى تبين تطور استعمال المقرنص فى تحویل القبة من 
المربع الى الداثرة فقد ظعرت تتكون من أربع حطات فى قبة ضریح Er‏ 
gE‏ - الجاشتکیر س سنة Wen)‏ 4 م ) ومكونة من خمس حطات فى قبة 
ضريح الأمير صرفتمش ( ۱۳۹۵ م ) - وتختلف طريقة القرنصات السورية عن 
المصرية فبينما نراها فى الأولى فى شسکل خطوط منکسرة فى المسقط BM‏ 
At‏ 


ومنحنية ف الثانية ٠‏ كما أن عدد التخویفات فى کل صف تكاد تون مساوية لا 
تحتها أو فوقها فى المقرنصات المصرية پینما تزيد واحدة فى كل صف يعلو الآخر 
فى المقرنصات السبورية ٠‏ 

ومن أحسن الأمثلة للقباب المنشأة على المقرنصات قبة الامام الشافعی التى 
آنشآها الملك الكامل سنة ara)‏ ب (N‏ وتکون حطات القرنص من 
ثلاث السفلى من خمسة تجويفات والوسطى من سبعة والعليا تتکون من 
ثلاثة فقط o‏ وقد تزايدت حطات المقرنص فى مصر حتى بلغت ست عشرة فى 
بعض القباب ٠‏ 

وبعد فتح العثمانى pal‏ عادت طريقة تحويل القبة بواسطة المثلثات الكروية 
تنيحة uU‏ البيز نطى على العمارة الاسلامية الذى قدم مصر عن طريق 
القسطنطينية ۰ ومن أجمل الأمثلة لاستخدام هذه الطررقة ما نراه فى قبة مسجد 
محمد على بالقلعة بالقاهرة ۰ 

ولقد كان استخدام المقرنصات فى أشكال آخری آهمها ما Ph‏ : _ 

١‏ استخدمت كعنصر زخرف لأول مرة فى مصر ككورنيش لشرفة مئذنة 
جامع الجیوثی ۰ 

۲- وجدت المقرنصات فى تجويفات blag‏ واجهة جامع الأقمر الفاطمى 
التدرج أو الاتتقال من سطح الى AT‏ ب وبعده شوهدت ف كثير من واجهات 
العمائر الاسلامية ۰ 

۳- استعملت القرنصات أيضا في كثير من الكوابيل الحجرية كوسيلة 
لحمل الشرفات وف الحرمدانات التى تحمل الأعتاب والسقوف الخشبية ٠‏ 

غ ‏ استخدم القرنص فى تیجان الاعمدة وقد انتقلت هذه الطرقة الى مصر 
عن ابران » اذ ظهرت فيها لأول مرة فى القرن الثائى عشر الميلادى ٠‏ 

ه ‏ استعملت المقرتصات ف طواقى المداخل الرئيسية لبعض العمسائر 
الاسلامية فى عصر الماليك وما بعده وذلك كوسيلة لتحويل أركان النجويف 
الستطیل الى سطح دائرى كروى حيث توضع فوقه طاقية المدخل ‏ وقد 
شوهدت هذه Me BI‏ فى كثير من المداخل الرئيسية للمساجد والوكالات 
وغيرها . 


As 


اماز ن سيالا SU‏ 


a 


مقدمة : 


- لم تكن المئذنة معروفة فى أيام النبی ففی بداية الاسلام كان يدعى للصلاة 
دون آذان ت ولقد كان « بلال » JA‏ من أمره الرسول للدعوة للصلاة من 


ولعل لابراج الاربعة الوجودة فى آرکان العبد الوثنى القدیم الذی قام 
على أنقاضه السجد الأموي بدمشق هی SU‏ الاولی ف الاسلام ‏ وقد تأثر 
عنها تصميم شكل OST‏ فى شمال أفريقية والأندلس فكانت على شكل. أبراج 
مربعة كما فى مسجد القیروان وقرطة وتنوعت' أشكالها فى مختلف بقاع العالم 
الاسلامی فبینما ظهرت على شكل « الملوية » فى العراق وكالفنارات ف ابران 
والهند اتخذت آشکالا مختلفة فى مصر وف تركيا وغيرهما ٠‏ 

كذلك اختلف استخدام الحجر أو الطوب خسب Bole‏ البناء امل تعملة فى 
الاقليم الذى تقام فيه ٠ BAM‏ فقد استنمل الحجر فى الأندلس ومصر وبلاد العرب 
وآسیا الصغرى واستخدام الطوب ق العراق وايران وآفغانستان وبلاد المغرب — 
LT‏ فى الهند فقد بنی بالطوب والحجر على السواء ۰ 


ظفرت مصر بمجموعة نادرة من OST‏ قل أن توجد مثلها فى غيرها من بقاع 
كم 


_ ي ولعل مثذنة الجامم الطولونی هى أقدم SSD‏ الصرية التی لا تزال باقية » 
ویرجع بدء تشبیدها الى عصر آحمد بن طو لون ف اتفرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الیلادی ) + وقد آقامها على غرار مئذنة جامم سامرا المروفة « بالملوية » ٠‏ فقد 
نشأ آحمد بن طولون فى مدنة سامرا بالعراق ونقل عنها طريقة تشیید وتصمیم 
مسجد سامر! غير أن المئذنة الحالية للجامع الطولونى قد طرأ عليها عدة تغيرات 
جوهربة.حتى ظهرت بشکلها الحالى ‏ فالقاعدة المكعية برجم اضافتها كتكسية 
من الخارج الى السلطان لاجين TAN)‏ ه - ۱۲۹۰ م ) وتعتبر تكسية للجزء 
الأصلى الذى بتاه ابن طولون ‏ ويعو ذلك جزء اسطوانی له درج من الخارج 
ويرجح أنه جزء أصيل من ll‏ بنى طولون وف الجزء العاوى للمئذنة بوجد 
مشمنان » العلوى أصغر من السفلى وكلاهما بهما درج من الداخل وینتهیان من 
أعلى بصفوف من المقرنص وتتتهى القمة العليا BAU‏ بطاقية مضاعة ویلغ 
ارتفاعها عن سطح الأرض ٤٤ر‏ مترا + كذلك obey‏ الى حد كبير موقم 
المئذنة بالنسبة لباقى المسجد فى كل من مسجدى بن طولون وسامرا ء حل 

وبلی FAX‏ بن طولون من حبث القدم منارتا ce‏ الحاكم المجاور لباب 
الفتوح أحد أبواب سور القاهرة الشمالی الذی Jede‏ بدر الجمالى وتقع 
المنارتان فى رکنی المسيجد فى نهایتی الواجهة الشمالية الغربية + ولكل من المنارتين 
قاعدة هرمية ناقصة Le gle‏ بدن مشمن القطاع يزخرفها ثلاث مناطق من الترنصات 
وشمتها طاقية مضلعة وداخل كل هرم ناقصن يوجد مكمب هو القاعدة الأصلية 
للمئذنة وقد ثبت القائمان الرأسيان بواسطة عقود رابطة لتثبيتهما رأسيا ٠‏ ويرجع 
تاريخ الجزء الحجری السفلی لكل من المنارتين لعهد الحاکم pl‏ الله بشما يرجم 
الجزء العلوى المبنى من الطوب الى السلطان پیبرس الجاشتكير فى سنة ۱۳۰۹ م۰ 

وقد تأثر تصميم منارتی جامم الحاکم الى حد كبير بمئذنة جامم صفاقس 
بشمال افريقية حيث بدأ الفاطمیون‌حکيم هناك ثم اتقلوا بعدذلك الى القاهرةء 

وكما كان لبدر الجمالى شهرته العظيمة فى عمارته الحربية التى بناها فى زمانه 
اذ تنسب له عدة عمائر دينية لا تقل عنها فى الأهمية من ناحية القيمة الأثرية ففی 
أسوان LST‏ مسجده القرب من فنسدق كاتراكت والشهد البحرى أو اللاب 
بالقرب من الشلال والمشهد القبلى أو « بلال » بالقرب من منطقة الشلال أيضا 


N 


Sites‏ كل من هذه الساجد تشبه الخروط الناقص وبعضها يعلوه اما جزء مربع 

نتهى بقبة صغيرة كما ق الشهد البحری أو بمناطق ثلاث مثمنة ومقصرة الى 
الداخل وتنتهى بطاقية صغيرة كما فى المشهد القبلی - آما فى مدينة الأقصر فان 

منارة مسجد أبى الحجاج التى لا تزال باقية بمعبد الأقصر فيرجع تاريخها الى 
بدر الجمالی أيضا ‏ وهی مبنية من اللبن وتبتدىء من آسفل بقاعدة مربعة 
والجزء العلوى متها على شكل اسطوانة مسلوبة تضيق فى قطاعها العلوى كلما 
ارتفعت ويغطى قمتها قبة صغيرةه وف اسنا بوجد جامع‌آخر ينسب لبدر الجمالى 
أيضا ويرجع تاريخه الى سنة 4۷4 1١851١١8١ ( a‏ م ) وتتكون مثذنته من 
قاعدة مكعبة la gly‏ اسطوانة تضيق فى القطر كلما ارتقصت و تنتهى بشرفة تجری 
حولها ولها سور خشبی — ويعلو الاسطوانة منطقة مثمنة أضلاعها مقعرة الى 
الداخل وهی تشبه فى تصميمها المدافن فى آسوان وهذه برجم تاريخها الى القرن 
الحادى عشر الیلادی - ويوجد ف القمة جوسق صغير مثمن القطاع يعلوه قبة 

۰ صغيرة وبكل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة بعقد مدب الشكل‎ ١ 

x‏ كما يرجع انشاء جامع الجیوشی الواقع على سفح جبل القطم بالقاهرة الى 
أمير الحیوش بدر الجمالى ( ۱۰۸۵ م ) وقع هذا الجامع شرقی مدينة القاهرة 
فى الجهة الجنويية الشرقية من القلعة » ومئذنة هذا الجامع ذات قاعدة مربعسة 
تنتهى من آعلاها بشرفة مزخرفة من الخارج بالقرنصات وهی تقوم فوق الدخل 
الذی بقع فى منتصف الواجهة الشمالية الغربية للجامع ‏ وفوق القاعدة المربعة 
بوجد مكعب أصغر من السفلى وبكل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة بعقد 
مدبب ويعلوه مشن مساحته أصغر من المكعب. الواقم بأسفله وبکل جاب من 
جوانبه LILI‏ فتحة معقودة أيضا بعقد مدبب وتوجد بقمة BAN‏ قبة صغيرة 
مبنية بالطوب + 
ولا تختلف مئذنة أبى الفضتفی ( ooy‏ ه — Moy‏ م ) LS‏ عن متذنة جامع 
الجيوثى غير أن القاعدة المربعة العالية تنتهى بشرفة من الخشب مثمنة محمولة 


AA 


على کوابیل ویملوها منطقة مثمنة بها فتحات معقودة بعقود ذات فصوص 
وفوقها توجد قبة مضلعة ٠‏ 

وتعتبر Bite‏ الصالح نجم الدین أيوب ( ۱۲4۹ (e‏ النموذج الأصلى OST‏ 
al‏ لو تون تن ابرم اي رت شا مر کال 
خشبية ويعلوها طابق آخر مثمن الشکل وأقل ارتفاعا من السفلى وبکل ضلع ٠‏ 
تجويف متوج Ain‏ مدیب طاقيته بها قتوات مشععة وبهذا التحویف TE‏ 
معقودة بعقد ذی فصوص - ویعلو المنطقة الثمنة صفان من القرنص وف أعلى 
القمة توجد قبة لها استطالة راسية ومضاعة تعرف باسم «البخرة» وهذا الشكل 
هو المميز لأغلب U‏ التى بنيت فى العصر الأيوبى والادة المستعملة فى تشييد ` 
هذه OTU‏ هى الطوب ze‏ ت حارج فن اليم ا رر 


وتعتبر « مبخرة » زاوية الهنود ( ۱۲۵۰ e (p‏ من أجمل الأمثلة للمآذن التى 
بنيت فى مصر فى أيام دولة الماليك البحرية ويرجم تاريخ هذه المنذنة ما بن عهدى 
الصالح j‏ نجم الدین آبوب والسلطان بیبرس الثانى ‏ ولعل المئذنة الوحيدة من 
ER es‏ بامبخرة » A‏ الیلادی هی مبخرة أبى 
العضنفر e (¢ ۱۱۵۷ — a cor)‏ 
x‏ ومن آمثلة الاذن التى بنيت ف مصر فى عصر دولة المماليك البحرية Lat‏ — 
G EN‏ 

GAL‏ مدرسة وضریح السلطان قلاوون بالتحاسين ( ۱۳۸۵ t‏ ( 6 ومئدتة 
مسجد ar‏ سلار وسنجر الجاولی ( ۱۳۰6 io‏ ومئذنة مسجد الاردانی ۱ 
(ewe)‏ 
Á‏ وقد استعملت الحجارة ذات اللوئن‌الاییض والاحمر فى زخرفة مثذلة مدرسة 
وضریح السلطان قلاوون فبینما استخدمت ف مربعات على شکل الشطرنج فى 
جزئها السفلی نراها ف طبقات أفقية بالتبادل فى جزئها العلوی كما تشکون هذه 
المئذنة من ثلاثة أدوار رئيسية السفليان منها قطاعها er‏ والعلوی قطاعه 


M 


مستدیر الشکل ویلاحظ S‏ السوری ف استعمال الایراج dai Li‏ المربعة 
كما بلاحظ Lint‏ استخدام بعض العناصر العمارية الزخرفية وبعض العقود فى 
عدة فتحات بالمئذئة وهی ذات SV‏ آندلسی مغربى ۰" 

× ویلاحظ لول مر فى مثذنة A‏ وسنجر الجاولی وجود منطقه اسطوانية 
قى الجزء العلوی فوق المنطقة المثمنة وهی مثقوبة بفتحات معقودة وتحمل طاقية 
البخرة LS‏ أن زيادة الاوتفاع فى القسمین العلویین الاسطوانی والشمن كان 
على حساب البرج السقلی المربع القطاع ویعلو هذا الأخير شرفة مربعة محمولة 
على ثلاثة صفوف من القرنصات ٠‏ 


X‏ وقد عوض قصر القاعدة المريمة فى مئذئة الاردانی ارتفاع فى الجزء المثمن 
الأوسط الذى نتهی بشرفة محمولة على مقرنصات - أما الجزء العلوى 
فتخطيطه دائرى ويتكون من أعمدة تحمل بينها عقودا ويهذا اختلفت فى هذا 
الجزء عن TAL‏ سلار وسنجر الجاولى ‏ وقد شيدت مئذنة شبيهة بمئذنة مسجد 
الماردانى فى مدينة حلب فى سنة ۱۳۱۸ م ٠‏ وقد أنشأها أيضا الطتیفا الاردانی — 
وعلى هذا يرى الأستاذ كريزول أن الشكل المثمن للمئذنة قد اتتقل الى مصر عن 
طريق سوريارء 
وقد سقطت المئذتة الشرقية لمدرسة السلطان حسن (a ٦٤۷٥۷(‏ (۱۳۵۹ب 
۲۳ م ) بمیدان صلاح الدين بالقلعة فى الخامس عشر من المحرم سنة ۱۰۷۰ ه 
( الوافق الثانی من آکتوبر سنه ۱:۵4 ¢( وسقوط هذه المئذنة زالت معهما 
قبة الضریح التی كانت موجودة فى ذلك الوقت ٠‏ ویرجم تاريخ انشاء الثذنة 
الشمالية الشرقیه وكذا القبة الحالية الى الاصلاح الذى تم فی سنه ۱۰۸۳ a‏ 
.(e ۱۹۷۲-۱۹۷۱ )‏ 
ی وتعتبر مثذنة السلطان حسن القديمة اجمل الامثلة للمآذن التی آنشئت فى 
عهد دولة CULL‏ البحرية وقد تمت da b‏ تحویل مریع القاعدة الى المثمن 
qo‏ 


الأوسط بطريقة DEI‏ بوضع قواعدها الى آعلی ورژوسها الى أسفل ‏ وبکل 
واجهه تجویف معقود به فتحة مستطیلة بكتنفها عمودان متصلان صغيران » 
والشرفة الجميلة التى تفصل هذا الدور المثمن القطاع عن الشمن العلوی محمولة 
على صفوف من المقرنصات ‏ والمثمن الثانى العلوى أقل ارتفاعا وقطاعه أصغر 
من السفلى وتزخرف أضلاعه الصماء أشرطة أفقية من الرخام اللون - وينتهى 
هذا المثمن الأخير أيضا بشرفة محمولة على القرنصات ويعلو الأخيرة سقفية مثمنة 
محمولة على أعمدة رفيعة من الرخام ویتوجها كورنيش بارز من القرنصات 


oe See ار نهاية‎ 


وقد بدا جمال النسب وروعة الانسجام لأجزاء GAM‏ المختلعة فى عهد دولة 
الماليك الشراكسة ( 1*8 ٠١١١‏ م ) — وهی ف Ope BALI‏ من ثلاثة 
أجزاء رئيسية » قطاعاتها هى على الترتيب من آسفل الى أعلى  :‏ المربع ثم المشمن 
فالداثرة — ویلاحظ أن الجزء العلوى المستدير قد بلغ الذروة فى جمال النسب 
ورشاقة التصميم ‏ ومن أمثلة OST‏ التى وجدت ف هذا العصر مثذنة برقوق 
بالنحاسين ( أثو رقم ۱۸۷ ) — ۱۳۸۵ م ۰ وق خاتقاه برقوق وفرج ( ١4٠١‏ م) 
بصحراء المماليك » وق مسجد LA‏ فوق باب زويلة ( 1418 140 م)» 
وف مسجد وضريح قایتبای ( آثر رقم كه  )‏ ( ۱۵۷۵-۱6۷۲ م ) ۰ وكذلك 
فى ضريح ومسجد السلطان الغورى ( آثر رقم  )۸٩‏ (۱۵۰۳ م ) a‏ 
ولعل مثذنه السلطان قانتبای بصحراء المماليك هی أجمل SITU‏ على الاطلاق 
وتعد dint‏ نادرة المثال من حيث جمال النسب ودقة التفاصيل المعمارية ‏ وهنا 
بسكن ملاحظة الاستعاضة بطابق اسطوانی الشكل بدلا من الطايق الشمن 
الأضلاع + 
)روهناك بعض مآذن ظهرت فى نهاية القرن التاسم الهجرى أو الخامس عشر 
الميلادى وبقمتها رأس مزدوجة ‏ كل منها مریم القطاع كمئذئة السلطان الغورى 


1 


الجامع الأزهر الشرفه على صحن الحامم  ul becca ial‏ فمار مندبه 
بوجود أربعة رءوس lel‏ القمه بدلا من اتنين ۰ 

Li‏ مئذتنا مسجد المؤيد فقد آقبمتا فوى برجی ناب رويله من العصر الفاطمى ؛ 
وهنا تظهر لأول مرة طريقة استخدام القاشابی فى واجهات الطابق المثمن ودلك 
ف زخرفة الخطوط المتكسرة وقبل ذلك اسحدمت بلاطات القاشانى اللود ق 
زخرفة بعض OST‏ فى عهد دولة LIL‏ البحرية كما فى مئذنة السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة + وقد زخرفت النطقة العليا المثمنة A‏ القاضى حی 
٠۶۸ (‏ م ) باجزاء من الرخام » وقوام الز خرفة عبارة عن زخارف نباتية داخل 
rk‏ معينة من الرخام الملون م٠‏ 

و لعل من أجمل الأمثلة التى ظهرت aw SSW‏ ذلك حتى ile‏ عصرالباشوان 
الأتراك ف سنة ۱۸۰۵ م هی DT‏ التى شيدها الأمير عبد الرحمن كتخدا 
i‏ ۱۳۳6 م فى مدينة القاهرة وكذا مئذنة مسجد أبى الذهب قبل ذلك أمام 
مدخل الجامع الازهر ٠‏ وهذه فى مجموعها تشبه فى تصمیمها SST‏ الملوکة 
الطراز - آما Bide‏ مسجد Slate‏ کتخدا بمیدان ابراهیم فهی تنبع طراز U‏ 
التركية وهی تتکون من قاعدة مربعة تنحول الى قائم كثير الاضلاع بظهر فى 
محبوعه كاسطوانة مرتفعة ‏ وطريقة تحويل القاعدة المريعة الى القائم المتعدد 
الأضلاع بواسطة استخدام آشکال هرمية صغيرة * وینتهی الطابق الضلع بشرفة 
محمولة على صفوف من القرنصات وتکون ف العادة مثقوبة پزخارف بعضها 
هندسية والاخری نباتية ۰ آما الطابق العلوی فقطاعه آصفر من السفلی وهو 
مكون من منشور کثبر الأضلاع أيضا وينتهى من آعلاه بمخروط مدب وعند 
قاعدة هذا الخروط تخرج منه قواعد خشبية لتحمل الصابیح أو الشکاوات 
الصعيرة عند الساء ۰ وأمثال هذه OST‏ موجودة فى مسجد Cs pus‏ خلف 
الجامع الازهر وى مسجد الشواذلية بالوسکی وکلاهما من منشآت الأمير 
عبد الرحمن كتخدا بمدينة القاهره ٠‏ 


۹۲ 


( شکل ۱۵۰ ) Be‏ الجاممع الطولوش 


قبل سقوط «العشارى »من أعل قبا 











Js)‏ )10( متذئة باحدی لمرى 
بالواحات الخارجة tet ob var‏ 
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aiu (vor J)‏ الاصر محمد بالقلمة 
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: مآذن فى آسوان : من اليسار إلى المين‎ ) ۱۰۷ JX) 
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Bie ) ٠١۸ JS)‏ جامم الناصر محمد بالقلمة 
بالقاهرة ( ۱۳۱۸) (عن بر جوان) 





Bin (104 J) i 5 A > SB‏ بقرافة 
الإمام الشافعی پالقاهرة 
( القرن الرابع عشر الیلادی ) 
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Gite ) ١١١ IRS)‏ بواحة سيوة 
( عن بر جز ) 





وبظهر التأثير السوری بوضوح ف البرج المربع الکون Gil‏ محمد بك 
أبو الذهب كما استعیض by All‏ عند القمة بمجموعة مكوئة لأربعة رءوس 
تذکرنا بمئذنة مدرسة الغورى بالغورية ۰ 

وق زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغربلين ( آثر رقم 514  )‏ (1145ه ) 
استعيض عن التصمیم الشائع Su‏ یام شرفة جميلة فوق مدخل الزاوية 
بدعى منها للصلاة ٠‏ وهی ف الحقيقة طريقة مبتكرة ة لم تشاهد قبل ذلك فى آی 
مسجد » كما أن الشرفة قد بنيت بالحجر وهى محمولة على صفوف جميلة من 
القرنصات الدقيقة كما أنها مزخرفة بزخارف مثقوبة فى peed‏ قوامهما آشکال 


هندسية ونباتية + 


X‏ ویعد سنة ۱۸۰۵ م۰ ظهرت فى عضر محمد على ومن بعده عدة مآذن تركية 
الطراز وصغر. قطر بدنها وزاد ارتفاعها بحيث أصبحت فى مجموعها رفيعة ومدببة 
شبه « القلم الرصاص » المدبب ٠‏ وأجمل أشكال هذه المجموعة من SU‏ 
هئذ تنا مسجد محمد على بالقلعة بالقاهرة ( 1854 ۱۸۵۷ م ) وتتكون كل منهما 
من ثلاث مناطق متعددة الأضلاع تفصلها عن بعضها شرفتان أمحمولتان على 
صفوف من ال مقر نصات وتنتهى كل منهما من أعلاها بقمة مخروطية مدببة وقد . 
أخذت آسالیبها عن OST‏ التركية الوجودة بمدينة القسطنطيتية IS‏ 

وقد ظهر بعد ذلك aise‏ نف العص رالحدث بعضها قد تأثر بالطرازالملوکی 
وبعضها SUL‏ المغربى الأندلسى كالأبراج المربعة المثقوبة بفتحات رآأسة 
ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال.هندسية جميلة كما فى مسجد حديقة 
الزهرية بالجزيرة بالقاهرة » ومن الأمثلة الجميلة الأخرى مثذنة مسجد عمر مكرم 
بميدان التحرير المجاوز لبنی وزارة الخارجية ومسجد الزمالك وكلها بالقاهرة » 
ومسحد الفولى Lill‏ بالصعيد ومسحد ابراهيم بميدان محطة الرمل بمدنة 
الاسكندرية ۰ 


ar 


PC العارة‎ SES, 


مقدمة : لعبت القبة دور! هاما کعنصر من عناصر العمارة الاسلامية فى زخرفة 
وبحدد تاریخ اشاگها o‏ 


وتعتبر قبة الصخرة ببيت القدس التی شيدها عبد الملك بن مروان سنة 
۹٩۱ ( a vr‏ كود م ) past‏ مثال فى العمارة الاسلامية ۰ وفد بنيت لتكون 
مشهدا يحج اليه السلمون بدلا من مكة التى كان بها منافس عبد الملك وهو 
عبد الله بن الزبیر كما شيدت أيضا لتنافس LS‏ السیحبین الكبيرة » وقسطر 

د القبة re‏ مترا وهی مقامة على قاعدة مستديرة مكونة من أربع دعائم كبيرة» 
بين كل دعامة وأخرى ثلاثة أعمدة وكلها تحمل ستة pte‏ عقدا ٠ Late‏ وسلو 
العقود رقبة اسطوانية بها ٠١‏ نافذة وتعتبر الرقبة منطقة الاتتقال الى القبة 
المستديرة العلوية وقطاعها قصف دائرى من الخارج ٠‏ ويحيط بالمنطقة الوسطی 
الدائرية مثمن مكون من ثمانى دعائم » موجودة فى أركانه يفصلها عن بعضها 
عمودان بحملان ثلاثة عقود ۰ والحائط الخارجى لهذا الأثر » تخطيطه على شكل 
مثمن بحيط بالمثمن الذی نتوسط المنطقة الدائرية والحائط الخارجى ٠‏ 


idis‏ الأصلية كانت مصنوعة من الخشب وتغطيها صفائح من الرصاص 
وفوقها آلواح من النحاس البراق » ولهده القبه وصف رائع للمقدسى ؛ وقد 
سقطت فى سنه a gov‏ آما القبة الحالية فتار بخها برجم الى سنه 4۱۳ ه ٠‏ 

و بلاحظ بعد هذه al‏ انشاء بعض قصور للامو ce‏ 3 بادية الشام Le‏ 
قصير عمرا وحمام الصرخ t‏ والغرقة الساخنة فى حمام قصير عمرا مربعة التخطیط» 
بعلوها قبة مستديرة وطرقه الاتتقال من المربع الى الداثرة بواسطة انشاء أربعة 
at‏ 


Su,‏ کروبة فى الأركان » وهذه القبة مزخرفة برسوم دائرة الفلك ورسوم 
إلدب الأكبر والتنين وغيرها وهذه الرسوم من النوع المسمى بالفرسكو ٠‏ 

LI‏ فى بغداد فى العصر العباسى فقد شوهدت القبة تعلو مداخل ابواب 
السور الداخلى للمدينة التى شيدها الخليفة المنصور ۱٤۷‏ ه ( ۷۹۵۰-۷۹۵ م)* 
وكانت تعرف بالمجلس وتغطيها قبة عظيمة على قمتها تمثال يديره الریح و بحیط 
بغرفة المجلس مقاعد « مرتفقات » يطل منها الخليفة النصور على المناطق المجاورة 
لكل باب من آبواب المدينة i; ۰ du!‏ اتقال القبة من a‏ الى 
الدائرة بواسطة iwy?‏ محاريب مخروطية موضوعة فى أركان الغرفة odas‏ 
الطريقة أصلها ساسانى ( منبلاد الفرس ) ٠‏ وكانت القبة بارتفاع ۰۰ ذراعا من 
مستوى الارض ۰ 

وف عام ۸ a‏ ) ۸۱۳/۸۲۲ م ) آضاف آبو ابراهیم آحمد بن الاغلب قبة 
جميلة فوق مسجد Ol spill‏ شمال أفريقية وقطرها مره أمتار مضلعة من 
الداخل ومكونة من ۲4 ضلما وطريقة الاتنقال من القاعدة المربعة الى الداثرة 
کسا بلی : 

ينتهى المربع من آعلاه بکورنیش وعلیه ترتکز منطقة الانتفال وهی مكونة 
من أربع محارات ق أركان المربع تحمل الرقبة وتعلوها بعد ذلك القبة المستديرة » 
والرقبة مكونة من مثمن ومحمولة على ثمائية محاريب مخروطية صغيرة وشكل 
القبة الخارجى مضلع كشكل ر الستطاوى » ۰ 

القبة فى العصر الفاطمى فى مصر : 

ذکر المقريزى عند الكلام عن تاریخ انشاء الجامع AN‏ وجود d ws‏ 
ركنى رواق القبلة فى مسجدى الأزهر والحاكم ‏ عدا القبة التى تعلو المنطقة 

o 


وهذه القباب كانت محمولة على أربعة محاريب أو « سكو نشات » ولا تزال 
تشاهد آثار هذه d ola‏ جامع الحاکم 4 d ids‏ الركن الشرقی من رواق 
القبلة فى جامع الحاكم آحسن حالا من الموجودة فى الركن SY‏ القابل » وفيها 
ترى منطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة والى سينها نافذة مثقوبة من الجص 
وفوقها جزء من الرقبة SAM‏ ويها نافذة أخرى مثقوبة ء 

وخلف هذه القبة day‏ أحد آبراج سور القاهرة الشمالی الذی ناه بدر 
الجمالى ‏ الوزير الفاطمی - فى عام ( 4۸۰ هاب ۱۰۸۷ م ) e‏ 

أضرحة السبع بنات tee)‏ ه ‏ ۱۰۱۰ م ): 

تقع فى السهل المسّد قبلی خرائب الفسطاط على بعد نحو نصف ميل تقريباء 
الى الغرب من ضريح الامام الليث » أربعة أضرحة صغيرة كانت لها قباب » وقد 
فقدت كل منها قبتها وبعضها قد فقدت سض أجزائها السفلية ٠‏ 
ومما يويد ذلك ما جاء قیما ذكره الفریزی بناء على رواية ابن سعيد أنها أضرحة 
لسبع بنات من عاثله المغربى الذى قتله الخليفة الحاک بعد هرب الوزير أبو 
قاسم الحسين بن على المغربى الى مكة ٠‏ وقد نم هذا كما يقول ابن خليكان سنة 
٠١٠١  ه goo)‏ م) » وعلى هذا تورخ هذه الأضرحة (peie — ate e) plu‏ 

وأهمية هذه الأضرحة من ناحية العمارة الاسلامية آنها تعتبر من آقدم الأمثلة 
الوجودة فى الاسلام ٠‏ 

والأربعة الاضرحة الوجودة كلها فى حجم واحد وتخطیط واحد الا أن 
ارتفاعها بختلف قلیلا عن بعضها » وكلها مبنية من ثلاث طبقات : 

۱ -- المنطقة الأولى مربعة التخطيط ولها عقد مفتوح فى وسط کل وجه من 
آضلاع af‏ 


۹۹ 


۲ - والمنطقة GEN‏ عبارة عن منطقة الانتقال من القاعدة المربعة الى الرقبة 
المثمنة وهى مينية من الطوب ومربعة من الخارج » وق الداخل توجد أربيمة 
محارب أو « سکوشات » بين كل و احد والثانی فتحة معقودة عقدا مدیا و کلها 
من حجم واحد وشکل واحد ٠‏ 

۳ ن هذه « السکونشات » الوجودة ف الأركان تحمل الرقبة المثمنة المنية 
من الطوب الأحمر والتی تحتوی على فتحة معقودة بعقد مدبب فى کل وجه من 
آوجه المثمن ٠‏ وهذه الفتحات أضسيق بكثير عم بأسفلها » وعلی هذه الرقبة 
المثمنة ترفکز القبة المستديرة التى سقطت ولم ببق منها شىء ٠‏ 

وأهمية أضرحة السبع بنات من الوجهة المعمارية أنها تعتبر آقدم أضرحة 
من نوعها فی مصر وطراز عمارتها موجود فى فراشاباد ف‌بلاد فارس قبل الاسلام > 
ثم قبة الصليبية يسامرا وفى ضريح اساعیل السامانی فى بخارى سنة ٩۰۷‏ م » 
وأخيرا نجده هنا فى آضرحة السبع بنات فى مصر سنة 1١1١‏ م ٠‏ 

والاضرحة فى الاسلام كان يغطى ستنها بقباب » وأما قبل الاسلام فكان 
شكلها كما يأتى : 

۱ فى مصر : كانت المصطبة والهرم هما الأضرحة المختارة ٠‏ 

؟ ساف فارس : أبراج عبارة عن غرفة صغيرة مغطاة بسقف جمالونی كقبر 
قورش بپرسپولیس ١ ` ٠‏ 

۳ # فى العراق : أقدم طراز عرف للاضرحة فى العراق هو قبر پرجی . 
الشكل ( قبر عرزى ) من القرن الثائى » وقد دخل الى العراق من سوريا » عن 
طریق قدمر ۰ 

> اف فلسطین وفیئیقیا : عرفت الدافن الححرية على أربعة آشکال : 

(۱) القابر الغائرة : وهی منحوتة فى الحجر مثل القابر الحديثة ومخطاة 
پلوح من الحجر ٠‏ ۱ 


۹۷ 
( ۷ العمارة الاسلامية ) 


(ب) مقابر على شکل تفق : منحوتة أفقيا فى الصخر وف نهایتها توضم الجثة. 

„ul (>)‏ ذات الرفوف : حیث توجد رفوف أو asks‏ لاستقبال الوتی 
وقکون dale‏ مفطاة بأسقف ذات أقبية ٠‏ 

)>( مقابر على شكل محاريب منحوتة فى الصخر ه 

0— وق سوريا : كان شكل القبر عبارة عن مكعب بصلوه هرم 
( القرن 4 و 4( كما كان فى حلب وأنطاكية » وق القرن السادس ظهر طراز جديد 
شكله عبارة عن مكعب صغير يعلوه قبة من الحجر المنحوت كما هو الحال فى 
ضريح بيزوس فى رويحة ٠‏ 


. سوق فارس : يعتبر ضريح اسماعيل السامانى فى بخارى سنة ٠٥۷‏ م 
Jal‏ ضریح اسلامی موجود غارس » وفیه ری القاعدة مر بعة والضريح مغطی 
بقية مقامة على اسکو GLY‏ بدون وجود رقبة مثمنة ٠‏ 


جامع الجيوشى : 

بقع هذا الجامع على حافة المقطم خلف القلعة وقد بناه الوزير الافضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالی » وذلك مثبت فى BS‏ تاريخية قرأها الاستاذ كريزول 
وأرخها بعام taa)‏ ب ۱۰۵ م ) والجيوشى لقب يطلق على قائد الجيش al)‏ 
الجيوش ) أو ميرجوثى أو الجیوشی c‏ ومحراب هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة 
على رقبة مثمنة وطريقة الاتنقال من القاعدة المربعة الى الرقبة المثمئة بواسطة 
أربعة « سکونشات » شكلها على هيئة محراب ذى عقد مدبب ٠‏ 

ويوجد شريط من الكتابة المزخرفة بالخط الکو على أرضية نباتية بأعلى 
المنطقة الر بعة وذلك بارتفاع 00 سم وبأعلى القبة عند القمة من الداخل توجد 
كات iT‏ موضوعه داخل دائرة وتحسل اسمى محمد وعلى بالتبادل 
oy Say‏ ثلاث مرات C‏ | 


۹۸ 


ومحراب جامع الجيوشى تحفة فنية من الجص ف العصر الفاطمی ويمتاز 
بزخارف جميلة بها كتابات وزخارف نباتية - والی سار القية توجد غرفة ما 
ضریح يعرف باسمپسیدی الجیوثی ومن الحتمل أن يكون قد دفن فیها الافضل 
وبدر الجمالی Lat‏ 


والى جوار جامع الجيوشى بوجد مسجد أخوة بوسف الذی يعرف mt‏ 
مشهد المقطم وشقصه الصحن والمتذنة ss ٠‏ من الطراز الفاطمی jwg‏ 
بمحراب جميل أيضا ويعتبر تحفة نادرة من الجص فى ذلك العصر ۰ 


القبة فى مداخل أبواب أسوار القاهرة الفاطسة : 

u poll من أقدم الأمثلة المروفة للعمارة‎ lel pts أسوار الفاطمية‎ ra 
ومدخلا بوابتی باب الفتوح وياب زويلة مغطيان‎ ٠ الوجودة فى العالم الاسلامی‎ 
نقبة داثرية من الحجر النحوت محمولة على أربعة مثلثات كروية » وتكوير القبة‎ 
٠ LS Ji هو نفس تکوبر منطفه الائتقال وهی الثلثات الكروية‎ 

وتاریخ باب الفتوح ) ۰ هاب ۱۰۸۷ ¢( وباب زويلة A140)‏ — 1۹۲م( 
وقد بناهما أخوان من ثلائة آخوة من آرمینیا قدموا الى مصر من مدينة الرها ٠‏ 
وذلك فى عمد الوزیر الباطمی الكبير أمير الجیوش يدر الجمالی فى خلافة 

ونعتبر القبتان آول ظهور لهذا النوع من القباب فى مصر الاسلامية مه . ˆ 


: ضریحی محمد الجعفری والسيدة عاتكة‎ Ks 
بقع هذان الضريحان بجوار مشهد السيدة رقية » وآهمية هذين الفريحين‎ 
أنهما يعتبران تقطة التحول فى تصميم القبة من القباب ذات الاسكوئشات الى‎ 
٠ القباب المحمولة على المقرنصات أو الدلابات‎ 
۹۹ 


وطريقة الاتقال فى ضربح محمد الجعفری ؛ وجود حطتين أو صفين من 
التجويفات عبارة عن مقرنصات على هيئة اسكونشات والحطة السفلية مكونة 
من BH‏ تجویفات » الوسطی عقدها نصف دائری خر با من الجمتين تحوف 
یتتهی من أعلاه بتجویف مثلث الشكل 6 والحطة العلوية مكونة من تجوف 
نصف دالری فوق القرنص الاوسط ف الحطة السفلية » وهذه الحموعات 
( للقرنصات ) الوجودة ف الأربعة الأوكان هى منطقة الاتتمال الى الرقبة وهی 
مثمنة JOJ‏ من الخارج وتحمل بدورها القبة المستديرة ۰ 

وتختلف قبة ضریح السيدة عاتكة عن قبة الجعفری فى تکوین القبة من 
الداخل » اذ آنها مضلعة ومكونة من ٠١‏ ضلعا مشععة من قمة القبة آی من S a‏ 
الدائرة الوسطى الوجودة باعلی القبة من الداخل ۰ وباعلی النطقة المريمة 
الداخلية يوجد شریط من الكتابة بالخط الکوف » وبين القرنصات الوجودة 
ف الزوایا توجد نوافذ شکلها يشبه الاطار الخارجی للمفرنص فى مجمسوعة ‏ 
والحراب من الجص وبه زخارف فاطية الطراز ۰ 


وهناك بشارع العز لدين الله بالنحاسین يوجد جامع الأقمر ویمتاز بوجود 
القياب الكروية المنخفضة التی سيق أن شاهدنا مثلها فى مدخلی باب Tail‏ 
وباب زويلة i‏ وهذه القباب تغطى الأروقة حول الصحن » وكذا فى رواق القبلة 
الرئيسى ٠‏ 


قبة مشهد السيدة رقية: 


تشیه Jlis! ii b‏ هذه القبة الطرقة المستعملة Jd‏ القبتين الحاور تین لها 
وهما قبتا ضرسی الجعفری وعاتكة » الا أن الاختلاف موجود فى شكل التوافذ 
الموجودة بين ola äl‏ ۰ 


les 





( شكل ۱۱۲ ) قبتا ضر بحى عاتكة والحعفرى - ( عن فییت) 





٠٦۳ IS)‏ ) تطور المقرنص : (عن كريزول) 
فوق ( اليسار ) : قبة الحلفاء العباسيين ( ٠۲١١‏ م) ( صفين من‌القرنص ) . 
فوق ( اسمين ) : قبة ضر یم السلطان صالح نج الدين أيوب ۱۲۵۰ م . (ثلاثة صفوف) . 
تحت ( الیسار 4 : قبة ريح السلطان بیپرس المحاشتكير( ۱۳۰۹ - 5م ) ( 4 صفوف) . 
تحت (uel)‏ : قبة ضري الأمبر صرغتمش ۱۳۵۹ م (ه صفوف ) . 


وتوجد زخرفة جميلة من الجص بأسفل النافذة الشمالية الشرقية وتعتبر هذه 
الزخارف نموذجا بدیما ازخارف « الأرايسك » ف العصر الفاطمى كما توجد 
آثار قليلة من تلك "لزخارف بأسفل التاقفة القابلة للسابقة » ومن هذا یستتتج 
أن منطقة الاتتقال - ف الأصل ‏ کافت تکسوها زخارف جصية من العصر 
الفاطمى ٠‏ 

وتوجد بين منطقة الاتتقال والقبة رقبة مثمنة » وبكل وجه من أوجه هذه 
الرقبة يوجد نافذتان ۰ والقبة مضلعة ومكونة من ۲4 ضلعا وهی ف الواقع آرشق 
وأجمل من شكل قبة السيدة Gle‏ وتشبه من الخارج شکل القباب المضلعة فى 
شمال أفريقية ( شكل السنطاوى ) ۰ وتنتهى أضلاع القبة الداظية 
بخطوط ملونة o‏ 

وتعتبر قبة السيدة رقية التطور لا بمدها من قباب العصر الأيوبى * 


۱۱ 


alle 
) م‎ ۱۳۵۰-۱۷۱ ( (ANA or) 


| مين oll ani‏ بالعمارة الحرببة اى bist‏ صلاح الدين 
وباتشاء المدارس الاسلامية » كما بتمیز هذا العصر بالتطورات الأولى لائتقال 


وأشهر القباب فى العصر الأيوبى : قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعی وقبة 
الصالح نجم الدين وقبة الخلقاء العاسیین وقبة شحرة الدر ٠‏ 


حت ق4 F‏ ج الظفر : 

بقع برج الظفر ف الزاوية الشرقية البحرية لباب التصر » ويمتد منه سور غربا 
الى باب النصر وجنو با الى باب‌الوزير » ويعلو هذا البرج قبة من‌الحجر وتخطيطها 
مشمن من الداخل وبأركانه من أعلاه مقرنص من حطة واحدة 4 والمقرنصات 
تحمل القبة المستديرة البئية من الحجر ٠‏ 

Ow الذى أنشأه‎ SIH الظمفر من أهم آجزاء سور القاهرة‎ ts ooh) 
الدین الأيوبى » وعتیر سور القاهرة فى هذه المنطقة امتداد لور القاهرة‎ 
٠ بدر الحمالی‎ scl m! شاه‎ gal اتفاطمی‎ 


آتشاها السلطان الملك الکامل سنة ( ٩۰۸‏ ه- ۱۲۱۱ ه ) وتعتبر من أجمل 
القباب ق مصر الاسلامية وتلتهى القاعدة المربعة من الخارج من أعلاها على 
ارتفاع ۲٠ر١٠‏ مترا بشرفة ارتفاعها ١٠ر١‏ مثرا بها شرافات مسنئة جميلة » بأسفلها 


۱۰ 


محاریب محارية ذات عنود مثلتة محلاة زخارف حصبة 6 وفوق هذه القاعده 
المربعة توجد القبة الخشبية بعد أن تعد فللا عن الشرفة من الداخل , وهده 
القبة مكسوة يصفائح من الرصاس و ار تعأعها ۱۷۸ مترا من سطح الارس ٠‏ 

LT‏ داخل القبة فقد CS‏ جدرانها بالرخام » ومقرنص القبة مكون من 
ثلاث جات مخوصة مزخرفة وهو بدء تعدد طاقات القرنص التى كانت ف الأصل 
مكولة من حطتين فى نهابة العصر الغاطمى © والحطة السغلية مکونة من خسة 
مقرنصات تعلوها سبعة ف المنطقة الوسطى ثم ثلاثة فى المنطقة العلوية ٠‏ 

وقد جدد هذه القبة السلطان قايتباى فى سنة ( مهم ه ‏ ۱5۸۰ م ) وذلك 
مثبت فى الكتابة التاريخية الموجودة بلوح الرخام فى وسط الجاف 
الغربى + وبقمة القبة من الخارج يوجد قارب برونزى يعرف بالعشارى وبقول 
عنه لين يول أله كان يوضع فيه حبوب كل شهر ٠‏ 

والعشاری مركب no‏ مثبت فى هلال القبة وتتدلی منه سلسلة حديدية 
وكان يستعمله الملوك وكبار رجال الدولة ويقال ان السلسلة قد أعدت ليتسلقها 
الانسان لوضع الماء والحبوب للطيور ٠‏ وقد وجدت العشاريات قبل ذلك تعلو 
هلال منارة الجامع الطولونی ( كما جاء فى الجزء الأول من كتاب الجبرتى 
ص ۲۵ ) وبقيت بها الى أن سقطت سنة (PAY - ayeo)‏ ۰ وق مدينة رشيد 
أيضا day‏ عدة مراكب فوق مناراتها كما بوجد مركب صغير فوق القبة القبلية 
فى خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء ٠‏ 


وتقع هذه القبة ملاصقة للابوان الغربی للمدرسة الصالحية وقد أمرت 
بانشائها ملكة مصر شجرة الدر و نقلت اليها جثة اللك الصالح نجم الدين ٠‏ 
وتمتاز القبة من الداخل والخارج بالباطة وأهميتها ترجع الى تطور القرنص 


۱۰۴ 


قبة الخلفاء المباسيين : 

تقم هده القبة خلف الشهد النفيسى وتضم رفاة آفراد من الخلفاء العباسیین 
الذین توفوا فى مصر ف القرنين السابع والثامن الهجری و کذا آولاد AEN‏ بیبرس 
البندقداری ٠‏ و آهمیتها ترجم الى ما حوته من زخارف جصية بديعة ومن زخارف 
خطية على الجص والخشب ٠‏ 

ومقرنص هذه القبة یتفق مع مقرنص قبة شجرة الدر المبنية فى العصر 
الایوبی أيضا ‏ وتشبهها أيضا فى أشكال العقود المحارية الجصية الموجودة 
بقاعدة القبة من الخارج ۰ 

قبة شحرة الدر : 

تقع هذه القبة بشسارع الخليفة تجاه مشسهد السيدة رقية + وقد آمرت 
بائشائها شحرة الدر المدفونة بها وطرازها شبه قبة الخلفاء العباسيين ٠‏ 


۱۰1 


لفق عص رولا مالك 
(e ۱۳۸۲ — ite)‏ 


zu‏ هذا العصر بتطور كبير فى تخطيط الساجد ٠‏ فبعد أن كنا نری القبة 
الصغيرة ‏ ف العصر القاطمی - تغطى المربع الموجود آمام الراب » كما فى 
مسجد الحاكم » نراها فى هذا العصر قبة كبيرة من SI‏ حجما وتفطی 
مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مربعة » وبذا ندل على مكان القبلة كما هو 
الحال ق مسجد یپرس بالظاهر ۱۳۰۸ م » والناصر محمد بالقلعة (۱۳۱۸ Po‏ م( 
والاردانی ۰ م۰ 


وکان من ممیزات هذا العصر أيضا ف العمارة انشاء الدارس الاسلامية ذات 
التخطيط المتقاطم التعامد أو ( التخطيط الصلیبی ) ۰ كما فى مدرسة السلطان 
حسن ( ه٠١ ٠۳‏ م ) وذلك لتدريس المذاهب الأربعة الاسلامية ٠‏ وقدوضعت 
الایوانات الأربعة حول الصحن المربع بحيث یفتح كل ايوان على الصحن بعقد 
كبير مدبب JCA‏ فتحته تساوى عرض الايوان ٠‏ وخلف ايوان القبلة الكبير 
( وأحيانا یکون بجواره كما فى مدرسة برقوق بالنحاسين ) بوجد. ضريح منشىء 
المدرسة » ويغطى هذا الضریح قبة كبيرة محمولة على مقرنصات ۰ 

ومن أشهر القباب التى ظهرت فى ٠‏ هذا العصر قبة ضريح „all‏ قلاوون 
سنة (aut — ur)‏ (۱۳۸۵ = - ۱۲۸۵م) بشارع المز لدين الله بالنحاسين وهی 
احدی مجموعة معمارية مكونة من ضریح ومدرسه وبیمارستان وتعتبر من 
آجمل الجموعات العمارية الاسلامية بالقاهرة ٠‏ وتصميم هذه القبة غريب IT‏ 
للقبة فى مصر » وتشبه قبة الصخرة » ويظهر التأثير السوری فى تخطیط قاعدتها » 
فهی مقامة على قاعدة مثمنة مكونة sin in‏ مربعة وأربعة اعسدة 


leo 


مستديرة وهی موضوعيه حسب الترتیب UN‏ : دعامتان ثم عمودان بالتبادل» 
و الأعمدة ضخمة من الحراثیت ذات dare slæ‏ والدعاني بها أربعة أعمدة 
رخاه.4 ف ركان كل منها وقد cs BIER N‏ الخارج ple JL‏ الدقسق المطعم 
بالصدف ٠‏ وهذه الدعائم و الأعمدة تحمل logic‏ مدیه تعلوها رقبة مثمنة بها 
نافذة فى كل ضلع من lee!‏ ثم تعلو هذه الرقبة المثمنة قبة مستديرة بواسطة 
« سکوشات » صغيرة فى أركان المثمن ٠‏ وقد أعادت لجنة حفظ EN‏ العربية 
بناء هذه القبة مسة ( yrr‏ هھ د ۱۹۰۸ م ) ۰ 
وشكل القبة من الخارج كعقد مدبب بيضاوى الشكل وسند القبة أكتاف 
> ومن القباب الجميلة فى القاهرة والتى ترجع الى عصر دولة المماليك البحرية 
قبة زين الدين بوسف ( الشيخ الصوف ) من أسرة بنى آمية anay)‏ = ۱۲۹۸م) 
والقبة تعلو الرقبة وهی مضلفة مكونة من ۲۸ ضلعا ٠‏ 
و تعتبر قبة ضزیح الأمير سنقر المسعدى ( ۱۳۱۵ م ) أجمل مثال موجود 
للقبة الحافظه لجمال شکلها » ومنطقة الانتقال من المربم الى الدائرة بما فیها من 
مقر نصات داخلية و بما led‏ من قوش جصية خارج وداخل القبة تشهد بذلك . 
x‏ كما تستاز بمض القياب بوجود الفسيفساء الخزفية اللو نة فوق رقبة القبة 
كما جو الحال فى ضر بح الأمير طوغای ( wea‏ م ) بالقاهرة ٠‏ 

پر وكذلك تمتاز قبتا ضریحی « سلار وسنجر الجاولى » (۱۳۰۳ م ) بتکوین 
معمارى فريد لقبتين متجاورتين وشکلهما مضلع من الخارج وقطاع القبة الرآمی 

2 فى سور‎ il 


يوجد فى سوريا عدد من القباب تتبع عصر دولة الماليك البحرية ( ۱۳۵۰ L‏ 
۰ م) er‏ ركن الدين ٩۲۱(‏ ه ‏ ۱۳۲6 م ) وضریح عز الدین 
avn)‏ ه — ۱۲۲۸ / (era‏ و کلها متشسابهة فى اشکالها وتمتساز برقبة Ue‏ 
Ar‏ 


وبلاحظ وجود آضرحة ذات قباب ولها أربعة أبواب معقودة وذلك فى القسرن 
السابع الهجرى أو الثالك عشر الميلادى ٠‏ 

ومن آشير القباب فى سوريا أيضا نراها فى تربة الطاوسسية ( ۷۸4 هب 
۸۲ م ) وقبة التوريزى ( ۸۲۸ هاب ۱6۲6 / ۲٣‏ م) ۰ 

ولا نشاهد القبة ذات المقرنصات كما ف مصر ف ذلك العصر وانما doy‏ 
المقرنص ف عقود المداخل الرئيسية ٠‏ 

وتوجد خارج دمشق القبة المزدوجة فى قبة خيربك فى حلب المعروفة باسسم 
الشيغ على » وقبة بای ( art‏ هس ۱0۱۸ م ) ٠‏ 


القع صر ول امم BEN‏ 
) ۱۳۸۲ — ۱۵۱۷ م( 


يعتبر هذا العصر بأنه تهاية تطور القبة ذات القرتصات وقد زاد عدد صفوف 
المقرنصات فى هذا العصر فوصلت الى سبعة وثمانية وتسعة صفوف 6 حتی أله 
قد شوهد ۱۳ صفا من القرتصات وتشبه هذه المقرنصات مثيلاتها السورية فى آنها 
موضوعة ف اطار مثلثى الشكل ع الا أنها تختلف عنها فى أن كل صف منها تخطيطه 
منحنى بدلا من انکسارها فى مستقيمات ٠‏ 

وقد ظهر بناء المدافن الكبيرة قى عصر دولة المماليك الشراكسة وبلاحظ 
صغر حجم القبة فى هذا العصر مع الاسراف فى زخارفها الخارجية وكلها مبنية 
من الحجر » ومقابر الخلفاء بالقرافة الشرقية بها „ST‏ مجموعة من تلك القباب 
وبذا يجدر بنا أن نسمى مدينة القاهرة بمدينة القباب‌الاسلامية » وكلها تناز 
بجمال زخارفها الخارجية وتتکون من زخارف هندسية ونباتية وبعضها به زخارف 
مجدولة والبعض الآخر حلزونية » وأشهر هذه القباب قبة ضريح برقوق وقبة 
ضريح الاشرف بارسباى وقبة السلطان قايتباى بالقرافة ٠‏ 

وقد عرفت مصر فى عصر المماليك آنواعا شتى من القباب منها نصف الكروية 
والمضلعة والبيضاوية » بل وجدت أيضا قبة كبيرة تنتهى فى أعلاها بمنور فوقه 
مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة وهی قبة الشيخ عبد الله المنوق بالقرافة الشرقية 
بالقاهرة ( القرن ۷ أو مه ) أو (۱4-۱۳م) ۰ 


KNIE 

استعمل العثمافيون القبة اللخفضة تقلا عن القسطنطينية وسالوئنك وهذه 
تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالية فى مصر ٠‏ وعلی أثر الاستیلاه على مدينة 
القسطنطينية فى عام ۱۸۵۳ اتتقل مقر الحکم الیها وتحولت كنيسة آبا صوفیا الى 
مسجد حيث أصبح فیما بعد نموذجا لعدة مساجد بنیت حوله بواسطة العشمانیین 
فى العدة قرون التتالية ‏ واستمر التائي البیزفطی على العمارة فى القسطنطيننة ه 

وف عام )1015 — ۱۷ع) غزا السلطان سلیم‌سوریاومصر وظهر نظام الدراويش 
وبظهورهم وجد نوع جديد من المساجد الجلمعة يعرف بالتكية وهو مسجد محاط 
بغرف للدراویش وهذا النظام الجديد يشبه الى حد كبير الخائقاه التى ظهرت 
فى العصر الأبوبى » وليست التكية الا الاسم الترکی للخاتفاه التى شید صلاح 
الدین آول واحدة منها فى القاهرة سنة ) ong‏ ه — ۱۱۷۵ م) والتى نات ف 
البداية فى ايران ٠‏ 


ویعد عصر س‌لیمان القانونى ) 50٠-١668‏ م) عصرا ذهبيا فى العمارة . 
الاسلامية ويمتاز بانشساء عدد عظيم من البانی فى مصر ومب‌وریا وكذلك 
القسطنطينية » ومن آهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد سليمان باشا (۱0۲۸م) 
فى القلعة بالقاهرة وقبته محمولة على أربعة مثلثات كروية ومسجد سنان باشا 
بولاق ۱۵۷۳ م وتخطيط موضع القبة مربع يحيطه أروقة خارجية من ثلاث 
جهات عدا الجهة الجنوبية الشرقية وهی عبارة عن سقيفات مغطاة بقباب منخفضة 
شكلها عبارة عن طاقية + ولقبة سنان باشا من الداخل أربع زوايا بكل منها عقد 
ينتهى بطاقية مقرنصة 6 ويعلو هذا المربع مضاع مقسم الى ست عشرة ضلعا وفوقه 
تقوم القبة ۰ ۱ 


۱۰۹ 


وسجد اللکه صفية بالدوادية ( ٠٠٠١‏ م ) بالقرب من شارع محمد على 
تمتاز قبته العظيمة بأنها مسدسة الشکل ومحمولة على عقود dade‏ تسندها 
روابط متصلة بالحائط ٠‏ > 

ومن أمثلة المساجد التركية ف مصر Lat‏ مسحد محمد بك أبى الذهی 
(۱۱۸۸ ه  (e ۱۷۷٤‏ بمیدان الجامع الأزهر وهو رابع مسجد بمصر وضع 
تصميمه عن طراز الساجد المثمانية ى استامبول فأولها مسجد سلیمان باشا 
بالقلعة وثانيها مسجد سنان باشا ببولاق وثالثها مسجد الملكة صفية بالدوادية ٠‏ 
غير أن هذا السجد ( محمد „Tel‏ الذهب ) یتفق مع مسجد سنان باشا فى 
تصميمه ۰ 

ومن آهم انقباب ف القرن الماضى قبة مسجد محمد على الكبير فالقلمة ٠‏ 
فقد عهد محمدعلى الى المهندس التركى « يوسف بوشناق » بوضع تصميم لمسجد 
على نمط مسجد السلطان أحمد » وقد بدىء فى انشائه سنة ayres)‏ — ۱۸۳۰م) 
وتم فى سنة ۱۸٤۸ are‏ م ) » ودفن فيه منشئه ف المقبرة التى أعدها لنفسه 
بداخل المسجد ٠‏ والقبة الكبيرة تتوسط المسجد وحولها أربعة أنصاف قباب 
والقبة محمولة على أربعة مثلثات كروية وخارج المسجد من جهته الشمالية الشرقية 
والجنوبية الغربية وكذا حول الصحن توجد ممرات مغطاة بقباب صغيرة ٠‏ 


وأهم تغيير حصل للمسجد هو ازالة القبة القديمة واعادة نائها فى عمد 
> اللك cal‏ فقد آعید بناؤها بعد عمل هیکل من الصلب وذلك سنة q \aro‏ 
وقطر القبة ۲۱ مترا وارتفاعها ۵۲ مترا عن مستوی أرضية السجد ۰ وهی 
محمولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة على :أربع دعائم مربعة بحیط بها أربمة 
أنصاف قباب ثم نصف خامس يغطى بروز المحراب وذلك خلاف أربع قباب 
أخرى صغيرة موجودة بأركان المسجد ٠‏ ْ 

وقد اقتبس مهندس السجد الزخارف الموجودة به من تلك الزخارف التركية 
التى شاع استعمالها فى القرن الثامن عشر الیلادی.وهی مكونة من أوراق TLS‏ 
وزهور ملونة وبعض الفواكه وعناقيد عنب وقد حليت زوايا القباب والعقود 
Bib‏ الحلالة ومحمد رسول الله وأسماء الخلفاء الراشدين ۰ 


11۰ 


ومما تقدم يمكن تلخیص تطور القبة فى السسارة الاسلامية فى مصر فى 
النقاط التالية : 

١‏ وجدت قبة فى كل من ركنى رواق القبلة فى المساجد الفاطمية لأول 

— بنات الموجودة قبلى خرائب القسطاط‎ g! أهمية أضرحة‎ EIN 
الى الغرب من ضرح الامام الليث  الى آنها من آقدم الأمئلة الموجودة‎ 
٠ للأضرحة فى العمارة الاسلامية‎ 

t‏ وجذ JA‏ نوع من القباب المتحدة التکویر مع المثلثات الكروية فى مصر 
Jy‏ مرة فى مدخلی بوابتى الفتوح وزويلة وهماهن أبواب أسوار القاهرة 
الفاطمية التی بنیت فى عهد أمير الجیوش بدر الجمالی وقد پناهما آخوان آرمینیان 

6 ب تعتبر قبتا ضریحی محمد الجعفری والسيدة عاتكة الجاور ان شسهد 
السيدة رقية الحلقة الأولى ف تطور القبة الى النوع المعروف بالقباب اللحمولة 
على المقرنصات أو الدلابات فكانت منطقة الاتتقال مكو نة من حطتين من الحارب 


ه — وجدت العشاريات ( المراكب الصغيرة ) فوق الأهلة بأعلى قبة الامام 
الشافمى وغيرها وقد شوهدت قبل ذلك تعلو هلال منارة الجامع الطولونى 
وبقيت بها الى أن chi.‏ سنة ( ۱۱۰۵ هت ۱۹۹۳ م). 

٠‏ زادت مساحة القبة التى تعلو اللحراب فى عصر دولة الماليك البحرية 
وأصبحت أكبر حجما وتغطى مساحة كبيرة حوالی ثلاث بلاطات مربعة كتا فى 
مسحد الظاهر برس بالظاهر بالقاهرة ۹ م ۰ وا as‏ بالقلمة 
e (pro Iria)‏ 

y‏ آلحق بالدارس ذات الذاهب الأربعة والصليبية التخطیط ضريح 
لمنشىء الدرسة بعلوه قبة على مقرتصات كما هو الحال فى مدرسة السلطان حسن 


بمیدان صلاح الدین بالقلعة سنة ) ۰-۱۳۵۰ (par‏ ومدرسة برقوق 
پالتحاسین ۰ 


KEK) 


A‏ ضریح النصور قلاوود بشارع العز لدينالله بالنحاسين فريدة 
فى نوعها وهی مقامه على قاعدة مثمنة مكونة من أربع دعائم مربعة وأريمة 
أعمدة وهی مرتبة بوضع دعامتين ثمعمودين وهكذا ويظهر فى التصميم التأثير 
السورى على عمارة القبة ٠‏ 

٩‏ - تمتاز بعض قباب عصر الماليك البحرية بوجود الفسيفساء الخزفية 
الملونة فوق رقبة أو عنق القبة » كما هو الحال فى ضریح الأميرة طوغاى e (PNPA)‏ 
بالقاهرة ٠‏ 

۰ _ يلاحظ صغر حجم القبة فى عهد دولة ASL‏ الشراكسة مع الاسراف 
فى زخارفها الخارحية » وهذا واضح جلى فق مجموعة القباب الموجودة والمعروفة 
باسم مقابر الخلفاء بالصحراء » والحق آنها أضرحة الماليك » وآشهر هذه القباب. 
برقوق وبارسبای وقایتبای ٠‏ 

١‏ تأثرت القبة فى العصر الترکی فى مصر SOL‏ البیزنطی الوجود فى 
العمارة بانقسطنطينية وذلك على آثر استیلاء السلطان سلیم على مصر وسوريا 
سنة tern)‏ - ۱۷ م ) » ومن آهم الساجد التركية فى القاهرة مسجد سلیمان 
باشا ( ۱٠۲۸‏ ¢( فى القلعة بالقاهرة ومسحد سنان باشا ف بولاق ( ۱۵۷۳ م( 
ومسجد الملكة صفية بالدوادية » ومسجد محمد بك أبو CAM‏ ( ۱۱۸۸ هب 
۷۶۵ ) بميدان الجامع ٠ PIM‏ 

Ir‏ ظهر نوع جديد من المساجد يعرف بالتكية على آثر ظهمور نظام 
الدراويش ومن أمثلتها EG‏ السليمانية بدمشق وهو مسجد محاط ضرف 
للدر اوش © 

۳ - تعتبر آهم قباب مصر فى العصر الترکی فى القرن التاسع pte‏ قبة 
مسجد محمد على الكبير Wh‏ وهی محمولة على أربعة مثلثات كروية على 
نمط طراز المساجد التركية فى القسطنطينية . 


۱۱ 


مدينة رشید 


لعل أهمية رشید من الوجهه التاريخية ترجم الى وقت العثور على حجر 
رشيد مفتساح اللغة الصرية القديمة ٠‏ كما ترجع شسهرتها ge‏ السارة 
الاسلامية الى تلك الدور والساجد الموجودة بها » ذات الطابم الخاص والذى 
تنفرد به عن غيرها من ناحيتى الانشاء والزخرفة ٠‏ 


ولا تزال بعض شوارع مذينة رشيد محتفظة بمتازلها القدسة ومساجدها 
الأثرية ومن أهمها شارع دهليز اللك وكذلك النطقة التی تحيط بمسجدى 
زغلول ودومقسيس ٠‏ وأغلب تلك الدور نظهر فى مجموعات وتنكون من طابقين 
أو ثلاثة ويرجع تاريخها الى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى . 


ويعتبر مسجد زغلول برشسيد أهم مسجد بالمدينة وهو مسجد قديم قد 
طرأت عليه عدة اصلاحات واضافات فى آزمنة مختلفة وقد قامت ادارة الآثار 
in pl‏ باصلاحه وشمل ذلك الاصلاح الدخل والرواق الشرقی ودكة البلغ » 
وكذا بعض أجزاء آخری منه ۰ 

ونمتاز مساجد رشید بقبابها ذات الأشكال البصلية وبحجها الصغير » ومن 
نلك الساجد المهمة مسجد دومقسیس برشيد وقد آنشاه صالح أغا دومقسیس 
فى سنة ( ۱۱۱۹ ه ‏ ۱۷۰۵م) ٠‏ ويقع فى وسط الدينة وتمیز عن غيره فى تلك 
البقعة أنه من المساجد المعلقة المشيدة على طابقين » السفلی منهما بحوی دكاكين 
وحواصل والعلوى يكون السجد تفسه ٠‏ وهذا ا مسجد مبنى على مساحة مستطيلة 
وسقفه خشبی بسيط محمول على ضفين من العقود المدببة المرتكزة على أعمدة 
كلاسيكية مصنوعة من الرخام ‏ بینما فرى محراب المسجد تغشيه بلاطات من 
القشانی الملون ء كما نجد وزرة جدار القبلة تنكون من ترابيع من الرخام الأييض 


1۳ 


عليها بعض کتابات من حطوط محتلفه » من D leg‏ هر من الله وفتح فرب » 
وتحوى الوزوة أيضا تزابيع CAT‏ من القاشانى المزخرف ۰ 


toy‏ بجوار المحراب منبر خشبى يمتاز بدقة الصناعة آما المنارة فتقع فى 
منتصف الواجهة البحرية وهی مثمنة الشكل حتى تصل الى شرفة BS‏ وهی 
تحوى زخارف جصية وتتکون بعض آجزائها من تربيعات القاشانی الملون ٠‏ 
وشرفة المؤذن محمولة على عدة حطات من القرنصات ۰ يعلوها منطقة اسطوانية 
تزخرفها قنوات رأسية وتنتهی BI‏ من آعلاها بنهاية تشبه الخوذة وهذا الشکل 
بمیزها عن غيرها من OST‏ ف مصر الاسلامية الا أنه شائم فى مدينة رشيد ودمیاط 
وكذلك بعض مدن الوجه البحری ٠‏ 


دومن مساجد رشید آیضا السجد العباسی وهو مسجد يقع على شاطىء النيل 
فى الطرف الجتوبی للمدينة وقد أنشأه السید محمد « بك » الطبوزاده فى سنة 
) ۱۲۲ هت 6۱۸۰۹ ) وهو مبنی بالطوب الرشیدی النجور وهو طوب ذو حجم 
صغير كانت تبنی به الساجد والدور القديمة وکانت تبنی الواجهات على أشكال 
مداميك أفقية مکحولة تتخلل لحاماتها ميدات خشبية وف بعض الأحيان یکون 
الطوب منسقا على أشكال هندسية جميلة تحلى مداخل البيوت والمساجد ٠‏ 


ویتکون المدخل الذى يبرز قليلا عن واجهة الضريح من عقد ثلائئى مسدود 
بالطوب وبه ثلاث فتحات معقودة بعقود مدببة ترتکز أكتافها على عتب خشبى ب 
والباب الوجود داخل صفةالمدخل دی الىالمسجد ويعلوه افذة مستطيلةالنسكل 
عليها زخارف من خشب الخرط الدقيق ٠‏ وعلى يمين الداخل الى المسجد È‏ 
مدخل الضریح وهو يشبه مدخل المسجد ويمتاز يزخارفه الجميلة المصنوعة من 
الطوب وهی موجودة بالجزء العلوى منه آما جوانبه فمغشاة بالقاشانی المزخرف » 
ويعتبر تصميم الدخل نموذجا لمداخل المساجد فيما بين القرئين السابع عشر 
والتاسع pte‏ الميلادى ۰ 
ve‏ 


والقبة التى تعلو الضریح بصلية الكل ورقبتها محزومة وبها نتصات 
وزخارف مستطيلة داخل عقود مثلثلة الشكل » Lal‏ المنارة فهى على غرار OST‏ 
رشيد وغيرها من الأقاليم مثمنة الشکل ولها شرفة واحدة للمؤذن ويعلوها منطنة 
اسطوانية تنتهى بنهاية تشبه الخوذة ۰ وتسود البساطة المسجد من الداخل وهو 
يشتمل على صفين من العقود الرتكزة على أعمدة رخامية تحمل السقف الذى 
لا تزال توجد عليه بعض آثار تفوش ملونة ا 


ولنازل رشيد شهرة عظيمة بالبناء بالطوب الملون والمكون لأشكال زخرفية 
وكتابات كوفية مربعة وكذلك فى أعمال النجارة كالخرط والتطعيم » ومن أهم 
المنازل التى لا تزال محتفظة بتفاصیلها المعمارية منزل الأمصيلى المنشا فى 2 
(۱۲۲۳ه — ۸١۱۸م‏ ) ٠‏ والذى يتكون من ثلاثة أدوار ويمتاز بمحموعة أعمال 
النجازة التى قل آن توجد ف غيره من الدور ٠‏ 

وهناك أيضا منزل وقف الأتراك النشاً ی سنة ( ۱۱۳۱ه - ۸۱۷۹۸ ) وقد 
آلحق باحدی واجهتيه سبیل وكذلك منزل رمضان بشارع دهلیز الك وهو من 
gal‏ الدور التى CAST‏ ف القرن الثامن عشر الیلادی وهو مکون من آربعة طوابق 
وبمتاز بالمشربيات الكبيرة والصغيرة ذات الطابع الخاص بها ٠‏ ویمتاز مدخل هذا 
المنزل py‏ ب سلوب ذى اللونين الأحمر والأسود ونتصل به منزل آخر بنی فى 
تفس العصر هو منزل محارم ويمتاز بحمال مجموعة القاشانى الموجودة بجدران 
قاعته العلونة ۰ 

وقد كان لرشید حظ وافر من عناية لجنة حفظ الآثار العريية فقد آعادت abs‏ 
التهدم من منازلها وکذا قوش وألوان الطوب فى بعضها » كما آکملت نجارتها 
وآعادتها الى حالتها الأصلية ٠‏ وبذلك عاد للمدينة طابعها القدیم اذ امتازت دورها 
الاثرية بطراز خاص تميزت به دون سائر دور الأقاليم الأخرى ٠‏ 





( شكل tan ) 1١4‏ برشیدا( 4 ۱۲۲ هع ۱۸۰۹ م) . 
( عن مساجد مصر لوزارة الأوقاف ) 
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مرت pan‏ فترة طويلة clin‏ بتطور كبير فى العمارة الاسلامية منذ الفتح 
العربى حتی نهاية عصر محمد على » وكان لمصر حظ كبير قل أن بظفر به اقلیم 
آخر من دول البلاد الاسلامية ٠‏ 

فقد كانت الفسطاط العاصمة الأولى فى العصر الأول بعد فتح مصر على ید 
عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه واستمرت كذلك حتى سنة ۱۳۲ ه فأصبحت مدينة 
Kaal‏ التى تمع شمالى الفسطاط مقرا لدار الامارة فى عهد الوالى المباسى 
د صالح بن على » ونمت الدينة بعد ذلك شمالا حتی La‏ آحمد بن طولون 
الدينة الثالثة « القطائع » فى سنة ( ۲۱۳ ه  (e AVI‏ وأطلق على مجموعة الدن 
الثلاث ) الفسطاط والعسکر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط وقد تميزت به 
فیما بعد عن القاهرة التی أنشأها جوهر القائد شمال الفسطاط ٠‏ وقد جاء جوهر 
السقلی هذا فى عهد العز لدین الله الخليفة الفاطمى Lati‏ مدينة القاهرة المعزية 
فى العصر الفاطمی وبنى سورا يحيط بالعاصمة الجديدة وكان مبنیا « باللبن » 
— وکان تخطيطها على شكل مربع تقريبا بواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية 
ورتجه الجانب الشرقی نحو المقطم والغربى 'سير بمحاذاة الخليج والبحرى نتجه 
نحو الفضاء الواقع فى الشمال والقبلی يواجه الفسطاط وطول كل ضلع من 
أضلاع المدينة آلفان ومائتی متر ومساحه sur all‏ وأريمين فدانا وتوسط 
المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير الغربى وبينهما می‌دان 
فسیح لاستعراض الجند باسم « بين القصرين  »‏ ثم آقام بدر الجمالى 
سورا جديدا من الحجر خارج سور القاهرة الذى Aja a oly‏ 
فى مساحة الدينة حوالى ستين فدانا كما LST‏ آبوابا جديدة بدلا من القديمة 
لا يزال باقيا منها الى اليوم ثلاثة آبواب هی باب النصر وباب الفتوح فى السور 
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الشمالى وباب زويلة فى السور الجنوبى وأقام الأبراج والمرات المقبية داخضل 
الأسوار ويها مزاغل وفتحات للدتاع عن المدينة الجديدة ‏ ثم Lat‏ صلاح الدين 
الأووبى سورا جديدا هو فى الواقع من جهة الشمال امتداد لسور بدر الجمالى 
حتى برج الظفر شرقا ومنه استمر جنوبا موازيا للسور الشرقى حتی منطقة السيدة 
تفيسة + كما أقام صلاح الدين أيضا القلعة التى أصبحت مقرا للحكم بعد ذلك » 
وبعد ذلك آخذت‌العاصمة Bab Mb‏ والنمو شمالا وغربا وذلك فى الأزمنةالمتعاقة 
حتى أصبحت على ما هى عليه الآن ٠‏ 


Li‏ من ناحية تخطیط الساجد فقد ظهر فى بادىء الأمر النوع الأول الذى 
تتوسطه الصحن و الحاط dns yb‏ أروقة آکبرها رواق القبلة وبه الحراب الذی 
> المصلين نحو الكعية وبه yl‏ الذى قف فوقه الخطيب أثناء القائه خطبة 
الحمعه وبه الدكة التی يجلس فوقها البلغ حين الدعوة للصلاة وترتیل القرآن 
فى أيام الجمعة ۰ 


كما فى مسجد الصالح طلائع سنة ( ممه ه — ۱۱۰۰ ¢( ٠‏ ثم ظهر نوع آخر 
من المساجد بعد ظهور الدارس الاسلامية وآخذ پتطور حتی آصبح التخطیط 
فى عصر الماليك من النوع العروف بالمتقاطع التصاقد وذلك لایجاد آرسه 
ايواقات وف الوسط يوجد الصحن الذی بحوی الميضأة فى وسطه ٠‏ وقد كان 
cad‏ والالکی والحتفی والحنبلی ٠‏ ویلحق بهذا التخطیط مساکن للطلية 
er”‏ لمنشىء المدرسة 4 ويكون اوان iLa‏ فى المادة bl»! pl‏ و کان 
وم plie‏ قاعة الصلاة الرئیسیه فى الساجد وبه الحراب ومثال ذلك مدرسسة 
السلطان حسن بالقلمة ۰ 


وبعد الفتتح العشمانی فى عام ۷ م ۰ تأثرت العمارة الاسلامية بالطراز 
البیزنطی فظهر نوع جديد من المساجد عباوة عن قاعة مربعة تعلوها قبة وتحبط 
بها ثلاثة ممرات عدا الجهة القبلية حيث يوجد حائط القبلة كما هو الحال فى 
مسجدى سنان ببولاق وأبى الذهب بالازهر ٠‏ كما وجدت مساجد آخضری 
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عبارة عن قاعات مستطيلة أو مربعة يتوسطها أربع دعامات مربعه تحمل فوقها منورا 
للاضاءة ومن أمثلة بهذا النوع مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين بالقلعةء 
ثم ظهرت بعد ذلك أمثلة آخری للمساجد متأثرة الی‌حد بعيد بمساجدالقسطنطينية 
ومن أمثلتها مسجدى سليمان ومحمد على بالقلعة ٠‏ 


وتعتبر أسوار القاهرة الفاطمية التى أنشئت فعهد أمير الجيوش بدرالجمالی 
فى خلافة المستنصر ab‏ الخليفة الفاطمى وكذا الأبواب الثلاثة باب النصر وباب 
الفتوح وباب زويلة التى بنيت فى ذلك الحین‌آقدم أمثلة للعمارة الحرييةالاسلامية 
فى مصر وتلتها بعد ذلك القلمة التى أنشأها صلاح الدین الایوبی بالقاهرة وقلعة 
قاتبای بالاسکندرية ٠‏ و کل‌تلك المنشآت هی فالواقع آمثلة ادرةتشهد بعظمة 
العمارة الحربية فى العصر الاسلامی فى مصر ٠‏ 

وقد لعبت القبة دورا هاما فى تاريخ العمارة الاسلامية » فقد ظهرت فى بادىء 
الأمر صغيرة تعلو المنطقة المربعة التى تنقدم الحراب فى المساجد كما فى جامعى 
الأزهر والحاكم ثم آخنت ف الكبر كما فى مسجد PEI‏ بيبرس وأصبحت فى 
العصر العثمانى تغطى رواق القبلة اکمله كما فى مسجدى سنان ببولاق cals‏ 
الذهب بالأزهر ثم عظت أهمية القبة فى عصر محمد على فاخذت تغطى مساحة 
كبيرة فى وسط رواق القبلة وتحيطها من أربع جهات آنصاف قباب أخرى متائرة 
بذلك bt‏ صوفيا بالقسطنطينية ٠‏ 


كما وجدت القباب مفردة تعلو الأضرحة الأولى ف الاسلام فى مصر SUS‏ 
أضرحة السبع بنات » وكان لتطور طريقة منطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة 
أهمية كبرى فى التصميم » فبینما كانت الطرقة المتبعة فى مسجدى الازهسر 
والحاكم بواسطة المحاريب الركنية التى انتقلت الى مصر عن العراق فى العصر 
العیاسی وهذه بدورها قد adisi‏ الها عن العمارة SER‏ الفرس dis‏ 
القرن الثالث البلادی ٠‏ 


ثم ظهرت طريقة القباب ذات المقرنصات كوسيلة للاتتقال من المربع الى الدائرة 
puns J‏ الفاطمى فى ضريحى عاتكة والجعفری ومشهد السيدة رقية وكانت 
الحطات من دورين ومد ذلك أخذ العدد نتزايد فى السنين المتعاقية o‏ ومد ذلك 
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ظهر التأثير البیز نطی بعد الفتح العثمانی واأصبحت القباب Les‏ بطريقة المثلثات 

ولم تكن الثذنة معروفة فى أيام انشاء مسجد الفسطاط الأول الذی بنى 
فى عهد عمرو oe‏ العاص وكان هناك درج خارجى بصعد منه الى آعلی سطح 
السحد um‏ قف المؤذن للدعوة للصلاة.ء 3 ظهرت Bike‏ ابن طو ون التى 
تعتبر الأولى فى مصر الاسلامية وقد تأثرت فى تصمیمها عن « الملوية » وهی Bin‏ 
مسجد سامرا بالعراق » كما تعتير BAe‏ مسجد الجیوشی فريدة فى نوعها اذ أنها 
تتکون من قاعدة مربعة يعلوها منطقة مربعة تقل مساحتها عن السفلی ثم منطقة 
علوية مشمنة آصغر فى القطاع عن السفلیتین » وبقمة BAM‏ توجد طاقية صغيرة 
مبنية بالطوب + وق العصر الأيوبى ظهر النوع الخاص SST‏ العروف باسم 
2 المسخرة » BAT‏ أبى \\ov iall‏ م ومثذنة الصالح ~( ol‏ أيوب 
المنطقة السفلى مربعة القطاع ¢ تعلوها منطقة مثمنة ثم آخوی مستدیرة»ومن أجمل 
آمثلة غنذا النوع من Bin OSU‏ مدرسة وضریح قايتباى عقابر الملاليك (140 
e (eyi‏ 

وهناك بعض مآذن ظهرت ف نهاية القرن الخامس عشر الیلادی وبقمتها رآس 
الأزهر ۰ ds‏ زاوية عبد الرحمن کتخدا بالمغربلين (arten)‏ فى القرن السسابع 
عشر الیلادی » وجدت شرفة تعلو مدخل الزاوية وهی محمو لة على عدة صفوف 
للصلاة + وقد ظهر التأثي التركى على الآ ذن بعد الفتح العثمانى ثم فى عصر محمد 
على فأصبحت تشبه « القلم الرصاص المدبب » فتنتهى من آعلاها Gi‏ مسخروطية 
مدببة وأحيانا يكون البدن مضلعا أو اسطوائيا ٠‏ 


وف العصر الحديث ظهرت عدة أشكال للماذن بعضها متأثر بالطراز العلوکی 
والبعض الآخر بالطراز المغربى وق الأخيرة طهرت كالابراج المربعة المثقوبة بفتحات 
رأسية ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال هندسية جميلة ‏ كما هو الحال 
فى مسجد حديقة الزهرية بالجزيرة بالقاهرة ٠‏ 
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واختتم بحثی هذا بان عظمة العمارة الاسلامية فى مصر لا ترال تثبت عن 
ها ممثلة فى تلك المساجد والدور الأثرية وما بقى من الأسوار الحربية والقلاع 
التى تسترعی UST‏ السياح بعظمتها وجمال تصميمها وهی من غير شك تستحق 
رعاية الدولة للمحافظة على هذا التراث الخالد ٠‏ وبالرغم من وجود عمارة حديثة 
الطراز نرجو أن يكون لنا طراز عربى خاص bal‏ الحديثة ٠‏ 
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۰ الراجع العربية 

۱ - الجبرتی : عبد الرحمن الجبرتی : عجالب UY‏ فى التراجم والاخبار 
طبع GY»‏ سنه Wav‏ . 

؟ ‏ بتر : فتح العرب pal‏ تاليف بتلر » وترجمة الأستاذ محمد فريد 
yi‏ حدید « بك » ٠‏ 
والجمل فى التاريخ الصری ۱۹۵۲ ۰ 

6 ب حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 1445 . 

ه ‏ زكى محمد حسن - دكتور : تراث الاسلام : الجزه الثانى ف الفنون 
الفرعية ‏ ترجمه الى العرية وشرحه الدكتور زكى محسد حسن 
( مطبوعات لجنة الجامعيين لنشر العلم ‏ فى لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۲ ) ٠‏ 
- الفن الاسلامى فى مصر ( طبعة دار الكتب الصرية سنة ۱۹۳۰ ) e‏ 
_ کنوز الفاطميين ( دار الکتب المصرية ۱۹۳۷ ) ٠‏ ۱ 
فى الفنون الاسلامية ( من مطبوعات اتصاد أساتذة الرسم ) 

٠ AAYA القاهرة‎ 

— فنون الاسلام ( طبعة ded‏ التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ )۰ 

5 - على بهجت والبير جابرييل ‏ حفریات الفسطاط ( طبعة داو الكتب 
المصرية بالقاهرة ۱۳٤۷‏ ۱۹5۸ ) © 

۷ - كمال الدين مسامح ‏ دكتوو ‏ آثار الأمير عبد الرحمن كتخدا 
- تطور القبة فى العمارة الاسلامية ‏ مجلة كلية الآداب — جامعة 
القاهرة  wl‏ ۱۹۵۰ * 
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_ القصور والدور فى مصر من الفتح الاسلامی حتی بدایه عصر 
المماليك ‏ ( مجلة الهندسین - عدد أغسطس ۱۹۵۱) ٠‏ 
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